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المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 
از ال بهاو ن» نيو دلهي 
الهند 


مجلة ثقافة * 6 الفصلية 
المجلد "ه , العدد " 24 "١٠٠١م‏ 


محدو بيات العدد 


(1) كلمة رئيسة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية د/ نجمة هبة الله 


)١(‏ كلمة مدير التحرير التنفيذي د/ رضوان الرحمن 
(") عبقرية مولانا أزاد التعليمية ١1-١‏ 


د/ أحمد محمد أحمد عبد الرحمن 
(4)العلاقات الطبية بين العرب والهند 001 


القاضي أطهر المباركفوري 
ترجمة: اورنك زيب الأعظمي 


(5) معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردوية ؟؟-/4 
سيد إحسان الرحمن 

(1) المخطوطات الدكنية في متحف سالار جنغ 18-1 
د/ سيدة أصفياء كوثر 

(1) مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 4,1 


د/ معين الدين الأعظمي 


إن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية منظمة حرةلوزارة الشؤون الخارجية 
للحكومة الهندية أنشئت عام ٠30١م‏ لإنشاء و تنمية العلاقات الثقافية و التفاهم المتبادل 
بين الهند و البلدان الأخرى؛ و ضمن برنامج مطبوعاته ينشر المجلسء بين ما ينشرء 
عدة مجلات؛ ففي العربية " ثقافة الهند" و في الإنكليزية ”110112025 120132“ 
و !لقنا 523 شنو في الفرنسية ”1.106 على 160000156" و في 
الأسبانية “08ج1 13 عل وع[ءمح5" وفي الألمانية 51ه/7مءع068) 0617 12 100162 
في الهندية 0383730121" و كلها يصدر أربع مرات في السنة. 
والمراسلات المتعلقة بالاشتراك و دفع الثمن و بشؤون الطباعة و النشر توجه 
الى: 
(رطناط) “زماعء11 عسسمعه»ظ ع1 
لنننالأن) 0؟ لأعستاه) مقتلهآ 


عقاو 2طأكة1م 12013 , 813131 48220 
(1لهآ) 10002 1-لطاعنا بجعلا 


و حقوق جميع المقالات المنشورة في ثقافة الهند محفوظة فلا يجوز 


3 هاتحتون الإذن؛ و الأراء الْد : تحويها المقالات هي آراء شخصية 
للمساهمين و الكتاب و لا تعكس سياسة المجلس بالضرورة. 


بدل الاشتراك للمجلات الصادرة عن المجلس كالأتي: 


ثمن النسخة الاشتراك السنوي الاشتراك ثلاثة أعوام 
5 روبية ٠‏ روبية روبية 
٠‏ دولارات ٠‏ دولارا ٠‏ دولار 
جنيهات 71" جنيها 5؟ جند 


تشرهاو طبعها اليد راكيش كومار المدير العام للمجلس الهندي للعلاقات 
الثقافية .- ازاد بهوان» نيودلهيء الهند. ش 


: طبعت في مطبعة شيبرا » دلهي- ١١١.‏ 


كلمة رئيسة المجلس الهندية للعلاقات الثقافية 


عزيزي القاري! 

بدأنا نشر مجلتكم المحبوبة " ثقافة الهند" من جديد بعد 
انقطاع طويل- وهو يأتي في إطار مساعينا المستمرة لدفع ميراث 
" مولانا أبو الكلام أزاد" إلى الأمام الذي كان من بثائي استقلال 
الهند و وزير التعليم الأول ما بعد استقلالها. والذي بدأ هذه المجلة 
قبل خمسة عقود و جعل من إغراضها خلق الوعي بين القراء 
العرب عن مختلف جوانب الثقافة الهندية. 


من هذا العدد ستقرأ مقالات حول مواضيع جديدة تتعلق 
بالموسيقى والفن والرسم والآداب الهندية. وأيضا قررنا بدأ عمود 
دائم على الآداب الهندية. فتحت هذا العمود ننشر في طبّات هذا 
العدد قصة قصيرة أردية مترجمة إلى العربية للأديب البارز "سخا 


أحمد 0 


من قديم الزمان قد ترعرعت الصلات الثقافية بين الهند 
والبلدان العربية في شتى المجالات. فالمقالة للقاضي أطهر 


(8)العلاقة بين الأغنية السينمائية في مصر والهند ١٠-١‏ 


عبد المنعم خليل إبراهيم 
(1) المساجد التاريخية في دلهي ١١١٠٠١5‏ 
د/ ضياء الدين ديسائي 
ترجمة: منظور أحمد واني 
)٠١(‏ لجنة التأليف والترجمة بالجامعة العثمانية 1-1١‏ 
مصطفي علي فاطمي 


ترجمة: د/ حبيب الله خان 

١6” محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي‎ )١١( 
د/ شمس تبريز خان‎ 

1-11 الطب العربي - طريقة علاجية ناجحة‎ )١١( 
السيد ظل الرحمن‎ 

001 بطانية‎ )١( 


سخا أحمد 


14 السيد صديق حسن‎ )١5( 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 


(15) المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ١85-١78‏ 
رضوان الرحمن 


(15) المساهمون في هذا العدد ١41-16‏ 


كلمة مدير التحرير التنفيذي 


عزيزي القاري! 

تنشر هذه المجلة الثقافية بعد انقطاع طويل لأسباب لا مفر 
منهاء وخلال هذه الفترة فوجئت أسرة المجلة بوفاة مدير التحرير 
السابق؛: الأستاذ السيد ضياء الحسن الندويء وبها لم تفقد المجلة 
مدير تحريرها فقط بل أيضا ألحقت خسارة فادحة بالدراسات 
العربية في الهندء فنبتهل إلى الله أن ينور مرقده ويمن على أسرته 
وأهله وذويه بالصبر الجميل» وتغمده الله بواسع رحمته؛ وأدخله 
فسيح جناته. 

كنا ولا نزال نبذل مجهوداتنا لدتنحسين مستوى المجلة 
وتوسيع نطاقهاء ففي مسارها ننشر لكم مقالات متنوعة حول 
موضوعات ثقافية هندية لم تتمتع بعناية كافية في الماضي. 

ومن هذا العدد نبدأ شمول مختارات من الأآداب الهندية نثرا 
وشعرا ليستمتع قراءنا بغناها وثراءها. ونأمل أن محتويات هذا 
العدد سوف تحظى بحبكم وإعجابكم. ونرجوا منكم أرائكم الصائبة 
ونقدكم البناء لنعمل به ونرفع مستوى مجلتنا العزيزة. 

وشكرأ 


د/ رضوان الرحمن 


مباركفوري تعالج بالتفصيل وجود مثل هذه الصلات الهندية 

العربية في مجال الطب من العصر الجاهلي إلى القرن الثالث 
عشر. تقذم مقالة الأستاذ منعم خليل إبراهيم اشتراك أغاني الأفلام 
الهندية - المصرية في الافكار والألحان بينما تكشف مقالة الدكتورة 
اصفية كوثر عن مجهودات بسيطة لإلقاء الضوء على كنوز العلم 
المستودعة في شكل المخطوطات في مكتبات ومتاحف هندية 
بالعموم ومتحف سالار جنغ بالخصوص وتدعو إلى ضرورة 
تحقيقها ؤنشرها لمصالح أصحاب العلم. وإنني على يقين من أنك 


ستجد هذا العدد ومحتوياته ممتعة. 


الدكتورة نجمة هبة الله 


عبقرية مولانا آزاد |ا"«٠اددة‏ 


؛) يل ) 
م د يم 


- د/ أحمد محمد أحمد عبد الرحمن 


يتجاوز عدد المسلمين في الهند الآن أكثر من مائة وستين 
مليون نسمة؛ وهم ثاني أكبر تعداد للمسلمين في العالم بعد 
إندونيسياء وهم في مقابل تعداد الهند الذي ربما يصل إلى المليار 
الآن أقلية من حيث العددء إلا أنهم قد أدوا ومازالوا يؤدون دوراً 
بارزأ في تشكيل المجتمع على مختلف العصورء ولذلك اعتبر 
المسلمون من حيث تراثهم الاجتماعي والثقافي وتأثيرهم السياسي 
بأنهم شاني أكثر القطاعات تماسكا واندماجاً في الكيان الهندي 
الحديث. 

لقد شغل المسلمون مناصب كبيرة في كافة أوجه الحياة في 
الهند الحديثة, فكان من بينهم العلماء والفنانون والقضاة والوزراء 
وغيرها من الوظائف العليا الأخرى. 


كلقافة الهند المجلد "2. العدد 2.47 ٠٠٠١1‏ 


كعالم من علماء الإسلام البارزين» لقد كانت صحيفة " البلاغ" 
و"الهلال" هما الصوت القوي لدعوته الإصلاحية ونشاطه الديني 
وعلى صفحاتهما أخذ يبث دعوته وآراءه. 

لقد كانت لمولانا آزاد نظرة عميقة في فهمه لآيات القرآن 
الكريم؛ حصل عليها من خلال قراءته المستمرة للقران وتراجم 
السلف الصالح وهذا ما أقره في مقدمة ترجمته للقرآن بقوله " لقد 
عكفت على دراسة القرآن أكثر من سبع وعشرين عام تحملت 
منها صعوبات كبيرة لمحاولة فهم معانيه واعترف أنني ما تركت 
شيئا كتب عن القران إلا وقرأته سواء كان هذا في العربية أو 
الفارسية أو الأردية وإنني على يقين من أن سعادة المسلمين تكمن 
في فهم معاني القرأآن الكريم بالطريقة التي تتناسب مع التعاليم 
الإسلامية والتراث العقلاني المؤثر للإسلام دين العقل." 

كان ازاد حريصاً على تناوله للعديد من المشكلات التي 
تصدى لدراستها على الالتزام بالمنهج العقلي المعتمد على الحس 
النقدي» ومن هنا كانت دعوته في التفسير إلى التأويل العقلي الذي 
يعد بمثابة دعوة إلى فتح باب الاجتهاد حلا لإشكاليات النص الديني 
وهي دعوة تنويرية في المقام الأول؛ لأن التأويل والتنوير كلاهما 
يعتمد ان على العقل حيث لا يمكن تصور التنوير بعيدا عن العقل. 


ولاشك أن آراء مولانا أبو الكلام أزاد الفكرية كانت صدى 
لدعاة الفكر التنويري في العالم الإسلامي ابتداءً من رفاعة 


َِ 


عبقرية مولانا آزاد التعليمية 


وفي فترة النضال منذ الاستقلال أدى القادة المسلمون منذ 
بداية الحرية دورا كبيراً في مقاومة المستعمرء كما برز دورهم في 
الإسهام في بناء الدولة في فترة ما بعد الاستقلال في مختلف 
نواحي الحياة. 

من هنا سأبدأ حديثي عن أحد أعلام المسلمين وهو امام 
الهند مولانا أبو الكلام آزاد أحد القادة والمصلحين الهنود الذين 
سجلوا صورة نابضة بالحياة لفترة هامة في تاريخ بلادهم والواقع 
أن حياة أبو الكلام آزاد حافلة بالمواقف الفذة لأنه كان رجلا 
موهوبا في فكره ونظرته للدين والحياة متبحرا في العلوم الإسلامية 
مع المامه الكامل بالتراث الإسلامي» بجانب موهبته الخطابية 
والكتابية» ويستطيع أن يدرك ذلك كل من قرأ لأزادء فقد أنشأ لوناً 
جديدأ في الكتابة السياسية وهو في الحقيقة لم يكن صحفياء ولكن 
الصحافة كانت جزءاأ من مفهومه للعمل الوطني والسياسي. 

إن كتاباته الصحفية في مجلاته التي كان يصدرها توضح 
لنا صورة زعيم يواجه مشاكل أمته» ويحيط بقضاياها ويتخذ من 
صناعة القلم ما يتخذه المحارب من سلاح للطعن ضد معارضيه 
فكانما هو خليفة حقيقي للشيخ محمد عبده في حلوله لمسائل 
الإصلاح الاجتماعي والتربية. 


إن الحديث عن مولانا أبو الكلام آزاد كزعيم سياسي لا 
ينسينا بأي حال من الأحوال اجتهاداته الدينية التي تبرز تكوينه 


١ 


ثكقافةالهند. المجلد 27., العدد ؟-:. ٠.٠٠.5‏ 


وهنا سأذكر رأي الشيخ الباقوري حول ترجمة أزاد للقرآن 
حيث يقول " والدين الإسلامي الذي اعتقده آزاد دين إنساني يعلو 
بالإنسانية فوق الإنسان» مجردا من كل صفة ترفعه على غيره 
وتقدمه على من سواه مبرأ من كل نقيصة تحط من قدره أو تنزل 
من مكانته فليس في شريعة الإسلام ما يرفع الإنسان أو يخضعه إلا 
عمله وما اتصف به هذا العمل من صفات الخير والشر." 

ولا شك أن فهمه للقرآن الكريم بهذه الطريقة مع مالابسه 
من ظروف وملابسات وما اتخذها من وسائل قد نجحت إلى حد 
كبير في خلق جيل جديد مثقف من المسلمين كان له أثر بعيد المدى 
في النهوض بإخوانهم المسلمين. 

ومن هذا المنطلق وجدناه يركز على هذه المبادئ 
الأساسية والقيم الاجتماعية التي دعت إليها تربيته الدينية» مثل 
الأخوة البشرية أوبمعنى أخر ارتباط حقوق الله بحقوق العباد. 
ليتاكد بذلك القارئ أن الالتزام بالإنسانية الشاملة هو في حقيقة 
الأمر جوهر الرسالة القرآنية؛ وعندما تولى منصب وزارة التعليم 
كانت التحديات التى تواجهه خطيرة: فهناك حمل كبيس من :يرا 
الطائفية البائد ومشكلة الفقر العامة التي كانت كفيلة بإثباط العزم 
والهمة وغيرها من المشكلات. 


كل هذا أدى بمولانا آزاد بأن يتخذ الديمقراطية في تسير 
هذه الوزارة شعارا له» تلك الديمقراطية التي تعامل الإنسان على 


6 


عبقرية مولانا أزاد التعليمية 


الطهطاوي والكواكبي وانتهاءً بالشيخ محمد عبده وطه حسين 
وغيرهم كثيرون ممن يمثلون دور هاما في احياء وتجديد الفكر 
الإسلامي والنزعة القومية في بلادهم. 

وإذا أردنا أن نحدد اتجاه إمام الهند ( أيو الكلام أزاد) في 
ترجمته وتفسيره للقرآن الكريم وجدنا أنفسنا أمام شخصية متعددة 
الخلقية والسمات الفكرية والمعارف الإنسانية ما لا يستطيع الياحث 
أن يجد لها مفتاحا يتوصل بها إلى أعماقها. 


إلا أننا نستطيع أن نقول بأنه صاحب الاتجاه الجمعي حيث 
جمع في تفسيره بين الحسنيين فلا هو أهمل الشرع ولا هو تجاهل 
شأن العقل في الفهم والاستنباط» فكان تفسيره بحق بداية لنهضة 
تفسيرية رائعة» كشفت عن الاعجاز البياني للقران الكريم وفتحت 
للعلماء أبوابا واسعة في أساليبه المتقنة لعرض المسائل الشرعية. 

وللأسف أن العمر لم يسعفه في تكميل ترجمته لكتاب الله 
فهو لم يترجم إلا نصف القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة 
الكهف. وهذا الجهد الذي بذله مولانا أبو الكلام آزاد لم يستفد منه 
إلا الناطقين باللغة الأردية فكان بحق تفسيره وشرحه للقرآن روعة 


من روائع الأدب الأردي. 


ثكلقافةالهند المجلد "28. العدد 5-7. .ءءء" 


من العلم ليس هذا فحسبء. بل تنقد ما وصل إليه العلم وتعذله وتحل 
جديدا محل القديم وتهدم رأيا وتبنى مكانه رأيا أخر هذه هي 
وظيفتها الأولى» ومولانا بهذا يرفع شعار التعليم من أجل التنمية 
لتشجيع التطور العلمي والتكنولوجي على جميع المستويات 
التعليمية» وخاطب الشباب عند افتتاحه لمعهد خرجبور التكنولوجي 


عام ١965١م.‏ 
"بأننا ننتظر اليوم الذي نرى فيه أنفسنا متقدمين تكنولوجيا 


وأطالب الحكومة بإرسال البعثات إلى الدول المتقدمة للاستفادة من 
تجارب هذه الدول على آمل أن نرى بلادنا يأتي إليها الأجانب 
ليغترفوا من تجارب هذه المعاهد التكنولوجية ذات القاعدة العلمية 
العريضة." 


إن أهم إنجازات مولانا التعليمية هي أن الوزارة لم يقتصر 
دورها على التعليم داخل جدران المدارس بل أخذت على عاتقها 
تققيق الكبعت كلةافى المدازين.واغين المدازس بالصور المختلفة: 
وذلك عن طريق ما يشبه الجامعة الشعبية وكان الهدف منها هو 
تلبية طلبات كل ولاية حسب احتياجاتها وإمكانياتها دون قيد لسن 
ولارغبة في شهادة فمهمتها هي التركيز على المهارات الزراعية 
والصناعية واليدوية وتقوية الروابط بين الطوائف المختلفة. 


ومن أهم شعاراته التربوية هي التعليم من أجل الوحدة 
الوطنية والحفاظ على الثقافة المركبة وذلك من خلال العناية 


.7/ 


عبقرية مولانا آزاد التعليمية 


أنه إنسان وليس مجرد عضو في جماعة تشكلت اعتمادا على 
الميلاد والعرق والدين واللغة وما شابه ذلك حتى يتسنى للوزارة 
خلق عقلية متحررة من التعصب والانحيازء إذ إن العقلية 
المتحررة هي التي تكون لديها الرغبة الحقيقية في الاستماع إلى 
وجهات النظر والالتفات إلى جميع الحقائق مهما كان مصدرهاء 
وحساب جميع الاحتمالات والاعتراف بجواز الوقوع في الخطأ. 
أراد مولانا آزاد أن تكون المدرسة والجامعة صورة من 
الحياة الاجتماعية تساهم في تربية النشئ وتعده دينيأ وبدنيا فهي في 
نظره المركز الأول والأساسي للتقدم والإصلاح الاجتماعي وقال: 


"لو استطعنا عن طريق المدرسة أن نعد كل طفل على أن 
يكون عضوأ داخل جماعته الصغيرة يعمل على خير ها وفلاحها 
فبالتأكيد سنظفر بالمجتمع الذي نصبوا إليه." 


كما حارب مولانا آزاد الطريقة التقليدية في التعليم والتي 
تقوم على الإملاء» وذلك عن طريق المذكرات والكتب المختصرة 
حيث كان يرى من هذا إماتة للروح العلمية وإنما المنهج الصحيح 
هو ترك الحرية الفكرية للطالب في استنتاج ما يقرأ هو بنفسه. 


لقد حاول أن يميز بين التعليم الجامعي وقبل الجامعي 
فاعتبر التعليم العالي هو استخراج ما في الكتب والمدرسة التي 
تعلم أخر ما وصل اليه العلم؛ أما الجامعة فمهمتها كشف المجهول 
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ومن هنا طالب الحكومة بتبني التعليم الديني داخل المدرسة 
على أن يراعي فيه طبيعة التركيبة الاجتماعية والدينية في الهند. 
وهو هنا يلفت النظر إلى خطورة المعلم الجاهل الذي يدفع تلاميذه 
بوعي أو بلا وعي إلى التخوف من أصحاب الدين الأخرء وهو 
بذلك يزرع ألاما في وجدان هذه الآأمة يستمر صداه لسنوات طويلة 
ربما تظهر أثاره فيما بعد - وأرجو أن لا يفهم من هذا أن مولانا 
ضد غرس قيم التدين لدى الأطفال ولكنه يريد أن يفرق بين التدين 
والتعصب . إذ لابد من الوعي منه والاهتمام بأساليب التعامل معه. 

وللاسف لم تتنبه الحكومة في ذلك الوقت إلى مطالبه؛ مما 
نتج عنه أزمة ثقة حقيقية لدى الجيل الجديد تجاه أشياء كثيرة من 


حوله أهمها المخاوف من أهل الدين الأآخر. 


هذا يؤكد لنا أن نزعته في الانشغال بالسياسة لم يكن يعني 
بها الابتعاد عن العمل بالدين» لآن الأمور السياسية في رأيه هي 
من صلب الدين لذلك وجدناه يعالج أمور السياسة التعليمية للهند 
بنفس العقلية المتحررة التي كان يعالج بها قضايا الدين» وساعده 
على ذلك إلمامه الواسع بالقضايا الوطنية والحركات الإصلاحية 
في البلاد الأخرى حتى أصبح بذلك كله إماما في السياسة فكان 
جديرا بلقب "إمام الهند" هذا اللقب يلخص رسالته في الإصلاح 
ورسالته في التعليم في وقت واحد. 


عبقرية مولانا أزاد التعليمية 


بالكتاب المدرسي والمناهج التي تدعم هذه الرغبة» وركز على 
إصلاح مناهج كتب التاريخ والجغرافيا والأدب التي توعي 
الجماهير بالانسجام وتقوية أواصر الروابط بين الأديان المختلفة» 
وتدعو إلى التسامح من أجل حياة أفضل وقال " إن على التعليم 
الجاد في هذه المرحلة من حياتنا هو أن يقوم برصد السلبيات التي 
تراكمت في السنوات الأخيرة على الإنسان الهندي فحجبت حقيقته 
واخفت أصالته فلو عولجت السلبيات التي نعاني منها في أعمال 
أدبية ناجحة ووسائل تعليمية مختلفة نجحنا في أن نعالج أخطر 
جوانب التصدع في هذه الأمة." 


والحقيقة أن الفكر الجديد للهند بعد الاستقلال أمن بأن 
أرض الهند وطن واحد وإن الهنود على مختلف طبقاته وطوائفه 
نسيج واحد ولابد للتعليم أن يؤازر كل القضايا الوطنية ويدعو إلى 
استدبار الكثير من القديم ومعانئقة الكثير من الجديدء ومن هذا 
المنطلق طالب مولانا أزاد بالتعليم الديني الواعي بجانب التعليم 
المدني في المدرسة على أن لا يترك هذا للأسرة وقال: 

" إن أساليب التربية والتعليم التقليدية داخل الأسرة مسؤولة 
عن روح الاستسلام أحيانا لمناخ التطرف بل وتغذيه الروح 
الطائفية في بعض الأحيان» فالتعليم خصوصا في مراحله الأولى 
هو الذي يحدد مسار الإنسان في مستهل حياته. 
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للأستاذ والطالب ولكن يجب أن يكون هناك ثمة تخطيط شامل 
لاحتياجات المجتمع في المرحلة الراهنة. . 

ومن هنا أحس الإنسان الهندي لأول مرة على يد مولاننا 
ازاد أن التعليم يعمل على تحقيق وإرضاء طموحه وإشباع أشواقه؛ 
وأن التعليم الجامعي وخاصة التكنولوجي خلا من التبعية» إذا يركز 
على المعارف الإنتاجية دون المعرفة الاستهلاكية. 

ونحن إذ نحتفل اليوم بذكرى وفاة مولانا أبو الكلام آزاد 
يجدر بنا أن نستفيد من فكره في الوقت الحاضر لكي نحمسى 
المجتمع الإنساني من أشكال التحيز والإرهاب ونبنى تفاهماً 
مشتركاأ يحقق صون التراث المشترك لبنى الإنسان. 


فى ون ىفن .4م .»4 
كي بي في كي» كي» 
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عبقرية مولانا آزاد التعليمية 


والحقيقة أن فساد الجو السياسي من حوله جعله يؤمن 
برسالته العنمية الدينية كل الإيمان بوجوب التغير والاتجاه إلى 
القومية» واستمر في رسالته رغم ما لاقاه من العنت والاصطدام 
بجهالة الجاهلين ولا يغلو من يقول بأن له اليوم في كل إقليم من 
أقاليم الهند دليل ينير الطريق من دروسه وسيرته التي ارتفع بها 
مكانا عاليا من النزاهة النادرة والخلق المتين. 

إن للثربية والتعليم والثقافة دور كبير في تحقيق أحلام الهند 
الحديئة ذات الثقافة المركبة التي تجد وحدتها في تباينها هذه 
الثقافةه تجمع في جنباتها الشرق والغرب وقال " فدعونا نعمل 
جميعا على اقتلاع الأمية والجهل ونحارب الكسل والفقر حتى 
نستطيع أن نأخذ مكاننا اللائق بين الأمم." 


وأضاف قائلا" إن للحرية طريق طويل وشاق وحصولنا 
على الحرية من المستعمر هي بداية الطريق إلى الحرية بمعناها 
الواسع؛ إذ يجب علينا أن نحرر أنفسنا من أخطاء الماضي لنحقق 
أمال المستقبل." 


إن التعليم الذي نادى به مولانا آزاد تعليم يقوم على بث 
وتعميق الانتماء إلى الوطنء شريطة أن لا يقتصر الانتماء إلى 
الوطن على مجرد الأناشيد الحماسية في طوابير المدارس وإنما 
يترجم ذلك في كل ما نقوم به من عمليات البحث والتعليم في هذا 
الوطن؛ فليس من الوطنية من شيء أن يترك الحبل على غاربه 
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الأندلسي في "طبقات الأمم" بعد ذكر علوم الهند وفنونها العديدة 
أن الهنود يعرفون أكثر من غيرهم من كافة أمم العالم عن علم 
الطب فهم أبصر من غيرهم بقوى الأدوية وطبائع المولدات 
وخواص الموجودات(١)".‏ 

وقال أبوحامد الغرناطي في "تحفة الأحباب" إن الهنود 
أعرف من غيرهم عن الطب والنجوم والرياضي وغيرها من 
الففون والصنائع العجيبة للغاية تنشأ أشجار العود والكافور 
والعطور و البخور في جبال الهند و جزائرها كما توجد فيها 
القرنفل والجوزبوا والسنبل والقرفة والسليخة و القاقلة و الكبابة 
والعديد من أنواع العقاقير والأدوية(؟). 

وقال الجاحظ في "رسالة فخر السودان على البيضان" إن 
الهنود معروفون في معرفتهم عن الطب. لهم أسرار وطرائف 
طبية-إنهم يعالجون الأمراض العامة بأسلوب سهل كما لهم حذاقة 
في السميات والأوجاع. إن لهم رقية سريعة الأشر.إنهم أيضًا 
مشهورون في السحر والعلاج بالتدفين(؟). 

وذكر إين خرداذبة في كتاب المسالك والممالك علومها 
وفنونها لا سيما السحر والرقية والعزائم والتخاييل والطلسمء فهو 
يفول إن الهنود يزعمون أن لهم قدرة على فعل ما يحبون عن 
طريق الرقية والسحر حتى أنهم يشربون بهما السم كما يزيلون 
أثرهم فهم يحلون ويعقدون عن طريقة الأوهام والعزائم فيضرون 
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العلاقات الطبية بين العرب والهند 
(منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباسي) 


- القاضي أطهر المباركفوري 
ترجمة :أورنك زيب الأعظمي 


كانت هناك علاقات متنوعة بين العرب والهند منذ 
العصور السحيقة كما قد عرف أهالي بعضهما عادات الآخر 
وتقاليده وتأثروا فيما بينهم والعلاقات الطبية»مثل غيرها من 
العلاقات الأخرى التي كانت قديمة كذلك و نود أن نلقى:فيما 
يلي.بعض الأضواء على تلك العلاقات. 


اشتهرت الهند قديمأ في الطب والحكمة و غيرها من العلوم: 


الكهرت: الينة قديما كممدة العل د والحكينة نقد يبان تكن 
علرمها مثل الطب و الحكمة و النجوم والهيئة والحساب 
والموسيقى والسحر والعزائم والتخاييل والنير نجات وغيرها في 
كافة الأمم وقد أدلى الكتاب المسلمون في كتبهم بآراء وأفكار قيّمة 
عن علومها وفنونها تلك. فقد كتب القاضي صاعد بن أحمد 
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عليه وسلم أشار على سعد بن أبى الوقاص فى مرض أصابه أن 

يدعو الحارث بن كلدة(©) ويطلب منه علاجه. تبعه ولده النضر بن 

الحارث فحذق فى الطب مسافراً إلى إيران وغيرها من البلاد 

يقص على العرب التقاليد والقصص الفارسية ويقول إنها خير مما 

يقول لكم محمد. ألقى عليه القبض في غزوة بدر وتم قتله(1). 
كانت في قبيلة أزد إمرأة تسمى"زينب". سار ذكرها في كافة 

ل ل ري ل مار ري 
بنى أزد". ذكرها بعض الشعراء العرب فى كلامهم(7). 


الأطباء من الصحابة الكرام رضى الله عنهم: 


كان من الصحابة الكرام رضى الله عنهم من أشتهر في 
العلاج حتى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد عرف هذا العلم خير 
معرفة وكان يداوى الناس بالأدوية كما هو معلوم لكل منا. كانت 
عائشة أم المؤمنين معروفة في علم الطب وعلاجه معرفتها للعلوم 
الدينية فيروى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه لم ير 
رجلا أعلم من عائشة في الفقه والطب و الشعر(١)‏ و يروى في 
الصحيحين عن عائشة أنها قالت إني عالجت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالذريرة وممن يجدر بالذكر من الأطباء من الصحابة 
ابن أبي رمثة. كتب ابن أبى أصيبعة أن ابن أبى رمثة كان أعلم من 
غيره في أعمال اليد و الجراحة فى عصر صدر الإسلام ولكنه لم 
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العلاقات الطبية بين العرب والهند 


وينفعون ويظهرون حركات عجيبة مزعومة تبهت العاقل وتحير 
اللبيب. إنهم يدعون بإمساك المطر. يبدو من هذه الصراحات أن 
أطبائها وحكمائها قد طار صيتهم في الآفاق في العلاج بالسحر 
والعزائم كما شهروا في العلاج بالأدوية والعقاقير وكانت كلتا 
الطريقتين متداولة بين الناس. نعبر عنهما بالعلاج المادي والعلاج 
الروحي( ). 

الطب العربي القديم وأطباءه: 


فد كانت توجد طبقات عديدة للعرب في الهند منذ القدم فقد 
كانت الزط والسيابجة والبيامرة و الأساورة والأحامرة والعيد 
بيكنك بصق مسرتقلة فى المناظق البناتقلية اكير كيل كب كانت ليه 
مستعمرة كبيرة في اليمن والهجر و النطيف و اليمامة والبحرين 
والاومان .كانوا يعالجون مرضها بالأسلوب الهندي مع أسلوبهم 
المعروف المتداول حتى أن العرب الأول قد استفادوا بذلك. ولو أن 
كان في العرب علاجهم المعروف الذي لم يكن فنيا ولا علميا بل 
تجربيا و ورائيا . كان لديهم أطباء و حكماء برعوا في الطب 


العلسي بجانب حذاقتهم في الطب الوراثشي وعلاجه وكانوا 
شهورين في ذلك. والحارث بن كلدة الثقفي الجاهلي من الأطباء 
المهرة في هذا العلم وعرف ب"طبيب العرب". إنه سافر إلى فارس 
واليمن وغيرهما من البلاد فحصل هنا على علم الطب ومع ذلك 


نفد عرف عن علاج العرب الوراثي فيروى أن النبي صلى الله 


1 
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نفسه إستعمل الأدوية الهندية و أكد الآخرين على أن يستخدموها 
ورغبهم في إستعمالها فقد ذكر المحدثون في مجموعات الأحاديث 
أدوية و طرقا للعلاج باسمى "كتاب الطب" و"باب الطب" 
إستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الآخرين باستخدامها كما 
قام العلماء بتأليف كتب مستقلة بها عنونوها "الطب النبوي" ففيها 
عدد وافر من الأدوية التى أصلها هندي . ولنعلم أن الأوامر التي 
جاء ذكرها في الأحاديث وهي تتعلق بعلاج البدن ومداواته ليست 
شرعية بل هى محلية و وراثية و ليس من اللازم أن الدواء الذي 
يفيد في علاج أي مرض في البيئة العربية يفيد لازم في بيئة 
غيرها من البلاد وقد أشار اليه العلماء. 


ومما يجدر بالذكر من الأدوية في هذا الشأن القسط الهندي 
(العود الهندي أو الكست الهندي أو القط الهندي أو الكشت 
الهندي)("١)‏ فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على إستخدامه 
للامهات في علاج الأطفال و ذكر أنه يشفي الأمراض السبعة . 
وضع الإمام البخاري بابآ مستقلا ب "السحوط بالقسط الهندي 
البحري وهو الكست" في كتابه "الجامع الصحيح" شم ذكر رواية 
بآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم قيس بنت المحصن مؤكداً 
أن تستخدم النسوة في علاج الجم و العذرة للرضعاء وأخبر هن 
بشفاء سبعة أمراض . جاءت نفس الرواية في صحيح مسلم 
بتصريف وجيز كما أنه روى أن خير علاج لكم الحجامة والقسط 


العلاقات الطبية بين العرب والهند 


يتفوق في الطب العلمي . ويوجد نفس الرأى فى كتاب القفطى. 
يبدو أن ابن انئ رمثة كان يقوم بتشريح الأجسام بأسلوب وراثى. 
دات مرة رأى ختثم النبوة على بدن النبي صلى الله عليه وسلم فظن 
أنه مرض وقذم علاجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أنت 
طبيب والرفيق الله(1) ". 
الأطباء الهنود من العرب : 

وقد كان الأطباء الهنود موجودين - كما قلنا - بجانب 
وجود أولئك الأطباء العرب الذين كانوا مشهورين في طريقة 
علاجهم موفقين النجاح فيها وكان العرب المحليين يرجعون اليهم 
في أمراضهم فقد كان يعالج الأطباء بالعقار الهندي حشيشة القنب 
وهو أول من عالج العرب بهذه الطريقة من العلاج - كان مشهورا 
للغاية في اليمن في هذا الشأن. لقى محمدا صلى الله عليه وسلم 
فأسلم . ذكره الحافظ ابن الحجر في الفصل الرابع من 
"الإصابة(١٠)‏ " كما كان طبيب من الزط في المدينة المنورة» طار 
صيته في علاج السحر الهندي فقد ذكر الإمام البخاري في "الأدب 
المفرد" أن عائشة رضى الله عنها مرضت مرة فذكر أبناء أخيها 
دلك للطبيب الزط فقال إن أمتها قد سحرها .)١١(‏ 
الطب النبوي والطب الهندي: 

و هلا نفتخر نحن الهنود بأن النبي صلى الله عليه و سلم 
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لقلب وتفرحه - هى حارة يابسة تنفع في علاج ورم المعدة والكبد 
-يروى عن عائشة رضى الله عنها أنى عالجت النبي صلى الله 
عليه وسلم بالذريرة بمناسبة حجة الوداع(1 )١‏ ولا تنس في ذلك 
رواية لمستدرك الحاكم ذكر فيها بعث هدية للزنجبيل من قبل أحد 
ملوك الهند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فى المدينة المنورة . 
أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مكسرة(7١)‏ - فقد بقى 
الإتجبيل أزظي شي اللعرب ين القدم سبجاء: نكي الز تجبييل 
والكافور في القرآن الكريم - ولو درسنا الأحاديث والآثار بغاية 
من العمق لوجدنا مزيدا من الأدوية والعقاقير التي تم استخدامها 
في عصر النبي وصحابته رضى الله عنهم - ذكر الإمام إين القيم 
في كتابه "زاد المعاد" بصفة مفصلة طريقة الطب النبوى وقال إن 
الآطباء العرب والهنود كانوا يعالجون المرضى بالمفردات كما 
كانوا يستخدمون الأدوية المساعدة أو المصلحة حسب الضرورة. 


الطب العلمي والفني فى العصر الأموي: 

ومنذ بداية العصر الأموي بدأت العلاقات الطبية بين 
العرب والهند تعزز على المستوى العلمي والفني وجذبت أسرارها 
و حكمها أنظار الأمراء والحكام الأمويين إليها فقد قال القاضى 
رشيد الدين الزبير في كتابه "كتاب الذخائر والتحف(8١)"‏ إن ملك 
مناطق الهند المجاورة بالصين أهدى كتابا قيما إلى معاويةء حافلا 
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البحري - ذكر شراح الأحاديث أن المراد من القسط البحري هنا 
القسط الهندي الذي قد تم تصديره إلى العرب عن طريق البحر. 

يفيد القسط الهندي بعد تمسك حيض النسوة فقد أجاز هن 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - يروى عن أم عطية في صحيح 
البخارى أنه أجاز أن نستخدم شيئاً من الكست الاظفاري لدى غسلنا 
بعد الحيض بمناسبة الطهارة - ذكر المحدث إبن التين كست 
الظفار في موضع الكست الأظفاري و "الظفار" مدينة تجارية 
ساحلية لليمن فتم عزو الكست الهندي والمسك الهندي إليها و سمى 
"الكست الظفاري "والمسك الظفاري(؟١)".‏ 

ذكرت فائدتها في بعض الأحاديث في علاج صداع 
الأطفال و رعافهم فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة 
حجرة عائشة رضىالله عنها فرأى أن الدم يجرى من كلتى 
خيشومى الطفل فسأل عن ذلك فقيل له إن العذرة هى السبب وراء 
هذا فقال: أسفا لكن فلا تهلكن أولادكن فمن عانى إبنها من العذرة 
فلتأخذ الفسط الهندي و لتحكه ثم تنشقه إياه(5 .)١‏ 

دكر المحدثون كذلك(١1١)‏ أن الأمراض التي ذكر علاجها 
النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط الهندى علم عن شفاء بعضها 
بالوحى كما عرف علاج بعضها الآخر بالتجربة - وكذلك ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم إستخدام الذريرة الهندية ‏ إنها تقوى 
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عارفا بقوى و آثار الأدوية المفردة والمركبة و علاج السم - كان 
هو من أخص أطباء معاوية (؟١).‏ 

معاوية طبيبا يهوديأ لمداواته» حضر بلاطه فوفق عبد الرحمن 
الشفاء( .)5١‏ 


كان أبو الحكم الدمشقي النصراني من الأطباء المهرة في 
عصره فكان طبيباً خاصا بمعاوية - كان ولده حكم الدمشقي طبيبا 
شهيرا- وفق الحياة حتى العصر العباسي(؛ ؟) وعالج خلفاءه. كان 
ولده عيسى بن حكم النصراني طبيبأ وراتيأ - قام بتاليف كتدب 
عديدة عن الطب ومنها كتاب مكناش ومنافع الحيوان كان تياذوق 
الطبيب حاذقا في فنه - كان من معالجي الحجاج بن يوسف. أحبه 
الأمير حبأ جما( )١‏ - كان عبد الملك بن الجبر الكتاني مدرسا في 
جامعة الأسكندرية -أسلم بعد ما ثم فتح مصر - كان يقدره عمر 
بن عبد العزيز خير تقدير ويدعوه لعلاجه(7١)-‏ كان الخليفة هشام 
بن عبد الملك يستخدم الخضاب الهندي الذي لا يزول لونه ولمعانه 
حتى سنة كاملة(77). 


يبدو من هذه الصراحات أن الطب بدأ يطير صيته في 
العرب على المستوى الفني والعلمي وجعلوا يفضلون الطب 
اليوناني والرومي على الطب العربي إلا أنهم لم يعتنوا بالطب 
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بأسرار علومها وحكمها - ثم ورته حفيده خالد بن يزيد الذى عمل 
'كيمياء منه -ذكر نفس الكتاب العلامة الجاحظ في كتابه 
"الحيوان" وذكر قول عالم شهير يسمى "عبد الملك بن عمير" إنى 
رأيت كتاباً في ديوان معاوية أهداه إليه ملك الصين(39١).‏ 

كان خالد بن يزيد بن معاوية ماهر في الطب والحكمة 
والنجوم و الهيئة والصنعة والكيمياء - ترجم له عدد من كدب 
الطب والنجوم والكيمياء إلى العربية . ذكر إين النديم في 
"الفهرس ت(١2""‏ أنه كان بارعا في الكيمياء وله أشعار في هذا 
الشأن - ومما رأه إبن النديم من كتبه "كتاب الصحيفة" و"الكبير" 
و "الأشعار". 

بدأ العلاج عن الطريقة العلمية والفنية بصفة منظمة في 
العصر الأموى كما أجاز الخلفاء والأمراء الأمويون طريقة العلاج 
الرومية واليونانية و أدويتها في بلاطهم - وبما أن النصارى كانوا 
من الأطباء المهرة في ذلك العصر فقد صاروا أطباء البلاط لاسيما 
معاوية الذي أولى عنايته بالطب العلمي والفني. 

بفى طبيب العرب الحارث بن كلدة - كما يروى - حيا 
حنى العصر الأموي وكان معاوية يطلب منه علاجه 


ومداواته( )"١‏ 
كان ابن أثال النصراني من أبرز أطباء دمشق - كان 
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تفال الحلنك التهتدي القبيول قلي العسبرن العداضين بويقفنل 
يتزايد الشعور بأهميته والحاجة إليه حتى جاء الخليفة المامون 
(8-1948١15ه)‏ الذي أولى في عصره البرامكة الاهتمام بالطب 
الهندي وأطبائها و ضاهى به الطب الرومي وأطبائها وأعطى 
أطبائها الأموال وقدروها وأمروا بترجمة الكتب الهندية إلى 
العربية و دعوا أطباء الهند المهرة البارزين إلى زيارة بغداد 
وعينوهم مشرفين على مستشفيات قاموا بتأسيسها وروجوا فيها 
طريقة المداواة الهندية فعولج الخلفاء والأمراء العباسيون بهذه 
الطريقة الهندية. 


إشراف البرامكة: 


أول من عنى بها من بين الوزراء والأمراء من البرامكة 
هو يحيى بن خالد البرمكي ثم تبعه الوزراء الأخر الذين قدموا 
خدمات جليلة في هذا الشأن وذلك أن أمير السند بشر بن داؤد بغى 
على المأمون في ”١١ه‏ فبعث المأمون غسان بن العباد إلى السند 
ليعاقبه فتبعه طبيبه الخاص إبراهيم بن فزارون الذي كان أبرزو 
أشهر أطباء عصره. أرسل المأمون موسى بن يحيى بن خالد مع 
غسان بن العباد أمرأ بأن يخمد غسان بن العباد الثورة ثم يعين 
موسى بن يحيى بن خالد أمير البلد وحاكم السند فلما قضى غسان 
على الثورة وغلب على بشر بن داؤد فوض أمارة البلد وحكومة 
السند إلى موسى بن يحيى البرمكى. توفاه الله في ١""7ه‏ بعدما 


انحن 
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الهندي في هذا العصر. 
الطب الهندي في العصر العباسي: 
فرغبوا فيها في العصر العباسي ومهذ تعاملهم مع أمم العالم 
الأخرى وعلاقاتهم مع البلاد الأخرى السبيل إلى الحصول على 
علومهم وفنونهم -فلفتوا أنظارهم في فجر هذا العصر إلى العلوم 
والفنون الهندية وابتدأت العلاقات من كلا الطرفين بحيث أن 
الخليفة أبا جعفر المنصور سأل إسماعيل بن عبد الله مرة عن الأمم 
والملل الأخرى فقال إسماعيل عن الهند في الإجابة على سؤاله: 

"وأهل الهند حكماء استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عما 
يليهم(١1١)"‏ 

وعلى إثره حضر منجم و فلسفي و ماهر في الهندسة من 
الهند بلاط الخليفة أبي جعفر في بغداد ‏ كان يحمل معه كتابا 
شهيرأ في الفلك يسمى "السدهانت" يشتمل على القضايا اللطيفة 
بدرحمته إلى العربية ولكنه اعتذر بأنه لا يعرف العربية فترجمه 
الى العربية محمد بن إبراهيم الفزاري -إستخدمه العرب لمدة 
طويلة - إسمه العربي "سند هند الكبير(9؟)". 
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كاملة ودرسوا علومها وفنونها دراسة عميقة ودعوا الأطباء الهنود 
إلى الرحلة إلى بغداد(١١).‏ 

فطفق أطبائها وشعرائها يزورون بلاط يحيى بن خالد 
فأظهر بكل شرح صدره تقديرهم وتعظيم علومهم وإليكم مثال 
واحد وهو أن الإمام إين حبان البستي كتب في "روضة العقلاء 
ونزهة الفضلاء" أن شاعرأ وصل إلى بلاط يحيى بن خالد من 
الهند. كان يصحبه مترجم يترجم له من الهندية إلى العربية فقال 
المترجم ليحيى بن خالد إن هذا الشاعر يريد إنشاد أشعار له في 
مدحك فأجازه يحيى فأنشد الشاعر الهندي هذا البيت: 


أرء أصيع؟ كك راكى؛ كرمندر 


ان يعي القتر جع نورين لقاع أ زقول فار جمه فلي 
صورة هذا الشعر التالي: 


فأعطاه يحيى بن خالد ألف دينار("؟). 
الأطباء الهنود في بغداد: 


ممن دعاه خالد بن يحيى البرمكي من أطباء الهند إلى 
زيارة العرب وطار صيته فيها لخدماتهم الجليلة هم بازيكر الهندي 
وبهلة الهندي وقل برقل الهندي وإين دهن الهندي ومنكة الهندي 


العلاقات الطبية بين العرب والهند 


حكم على السند لسنوات عديدة. إنه فوّض أمارتها حين وفاته إلى 

3 و. : | . ٠.‏ 
ولده عمران بن موسى البرمكى الذي قتله عمر بن عبد العزيز 
الهباري صاحب الدولة الهبارية في المنصورة (السند) في ذي 


الحجة عام 59 "هه 


وجاء إلى السند غسان بن العباد أمير برمكي ذكره إين 
خلكان في ترجمة الجاحظ-إنه حمل إلى البصرة قدرأ وافرا من 
الذهب في صورة الهليلة- كان الجاحظ يعاني آنذاك من الشلل. 
ال ا ذلك الذهب العلامة الجاحظ وهكذا أوصل ثلاشة 
امراء برمكين بالهند لمدة أربعة عشر أو خمسة عشر عاما وقد 
كته في هذه المدة طبيب العرب الشهير إبراهيم بن 
فزارون(١5).‏ 
اعنتتى هولاء الوزراء من البرامكة بالطب الهندي وأطبائه 
خلال ابوك برو من الأخبار عن 
أديانها حت فى ان مك :ير كال البرمكي اولى اهتمامه به وهو مقيم 
بعةان وازسل يجان من بغداد إلى السند في زمن أمارة ولده 
وحفيده للسند وحصل على المعلومات المكتوبة عنها. فلنقل إن 
يحيى بن خالكد كان دافعا أساسيا لذلك. ذكر ابن النديم أن «تحيى د 
خالد بعث رجلا إلى الهند لكي يحمل عقاقيرها إلى بغداد بجانب 
تقديم اديانها مدونة إلى سموه ومن الواقع أن يحيى بن خالد 
وجماعة من البر امكة رغيوا في شنوين الود فى حكم العو رب .د 
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1- كتاب إستناكر الجامع: شرحه إين حسن الهندي باللغة 
العربية. 

"'- كتاب سيرك: ترجم أولا من الهندية إلى الفارسية شم 
دهن الهندي صاحب البيمارستان. 

5- كتاب مختصر للهند في العقاقير: ترجم هذا الكتاب 
الوجيز إلى العربية وهو كما يبدو من عنوانه- يحتوى على 
العقاقير الهندية. 

1 كتاب علاجات الحبالى للهند: هو يتحدث عن علاج 
أمراض الحبالى- تمت ترجمته. 

حت كدتاب توقشتل: فيه ذكر مائة دواع لمائة داع 

- كتاب رؤسا الهندية في علاج النساء: ألفته إمرأة هندية 
تسمى "رؤسا". ذكر فيه أمراض النساء وعلاجها ‏ ترجم إلى 
العربية. 

5 كتاب العسكر للهند. 

٠‏ كتاب أسماء عقاقير الهند: ذكر فيه عقاقير الهند- 


شرح بالعربية منكة الهندي بأمر من إسحاق بن علي الهاشمي. 


لحن 
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وغيرهم ولا حاجة إلى ذكر أسمائهم. 

كان قد وصل ذكر حذاقة منكة الهندي في الطب من الهند 
إلى العرب فقد دعي بكل تقدير وانتظام إلى بغداد لمداواة الخليفة 
هارون. كان طبيبا خاصاً بالأمير إسحاق بن سلمان الهاشمي 
ومشرفأ على مستشفاه. قد برع العربية والهندية كلتيهما وترجم 
بعض كتب الهند الطبية إلى اللغة العربية. 


كان إين دهن الهندي مشرفا على مستشفى حكومي لبغداد 
ويترجم كتب الهندية ويشرحها. إنه أيضاً مهر في كلتا اللغتين 
الهندية والعربية. 

وبهلة الهندي وابنه صالح بن بهلة وحفيده حسن بن صالح 
كانوا من أبرز أطباء عصورهم. عالجوا الخلفاء و الأمراء (انظر 
لتراجم هولاء الأطباء المفصلة كتابي رجال السند والهند) 


تراجم وشروح الكتب الهندية: 


وقد طلب غير البرامكة من الأمراء العرب من المترجمين 
ترجمة عدد كبير من الكتيب الهندية إلى العربية وتاليف شروحها. 
ذكر إبن النديم في "الفهرست(9؟)" تفصيل ذلك فيما يلي: 


-١‏ كتاب سسرد: فيه عشر مقالات. أمر يحيى بن خالد 


البرمكي منكة الهندي المسنول عن المستشفى بترجمته. 
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البصرة - فتبعه بنادر بربهاراتها وصرافوها في شراء العبيد 
السنديين(5 ؟). 


إن لجميل خدمة الموظفين الهنود والسنديين وبنادر الأدوية 
والشعراء الهنود دورا كبيرا في قبول الطب الهندي وعقاقير الهند 
وأدويتها كما فعل وزراء البرامكة وخلفاء بني عباس وأمرائهم فهم 
اشتركوا في ترويجها في العصر العباسي الزاهر بكل نشاط 


ورغبه. 
شاعر سندي شهير لذلك العصر. إن هذا الشاعر المحب للوطن 
ذكر العقاقير والأدوية وغيرها من الأشياء الجميلة والباهرة التي 
توجد في وطنه السند فهو يقول: 

لقد أنكر أصحابي وما ذاك بالأمثل 

لعمري انها أرض أذا القطر بها ينزل 

يصير الدر والياقوتء. والدر لمن يعطل 

فمنها المسك والكافور والعنبر والمندل 

ومنها العاج والساج ومنها العود والصندل 

وان التوتيا فيها كمثل الجبل الأطول 
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١‏ كتاب راى الهند في اجناس الحيات وسمومها: قام 
بتاليفه أحد ملوك الهند فذكر فيه أنواع الحيات وسمومها 
وعلاجاتها. 

7 كتاب التوهم في الأمراض والعلل لتوقشتل الهندي: 
ترجم إلى العربية. 
أدوية الهند وعقاقيرها: 

نالت عقاقير الهند وأدويتها القبول في العرب بجانب أطباء 
الهند وكتبها الطبية وجعلت تباع في قدر كبير في أسواق بغداد 
والبصرة. فيوجد ذكر هذه العقاقير والأدوية فيما بين ما تم تصديره 
من الأشياء إلى العرب في ذلك العصر(؛ ؟) وهي: الصندل 
الأحمر والصندل الأبيض والكافور والمافور والجوزبوا والهليلة 
والقرنفل والقاقلة والكبابة والنارجيل والسنبل والقرفة والسليخة 
والبسباسة والزاج الأزرق والمسك والعنبر والأنواع المختلفة من 
العطور والبحور والعود. 

كان في بغداد والبصرة وغيرهما من المدن محلات كبيرة 
لعقاقير الهند وأدويتهاء تعيّن موظفوها من السند فكان العرب 
ينتفعون كثيرأ بسبب امانتهم ومهارتهم في التجارة فقد قال الجاحظ 
إن موظفا سندياء أباروح قرجء لمحمد بن سكن أحد تجار البصرة 
تقدم في التجارة إلى حد جعل محمد بن سكن يعد من أغنى تجار 
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معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردية 
بين الفرضية والحقيقة 


- سيد إحسان الرحمن 


اللغة العربية الفصحى من تلك اللغات العالمية العديدة التي 
أثرت عبر القرون في عدد كبير من اللغات الأوروبية و الآسيوية 
وتركت فيها انطباعاتها بهذا الشكل أو ذاك. والسبب في ذاك يرجع 
ليس فقط إلى الإسلام بل أيضا إلى الخدمات العلمية الجبارة في 
صورة الكتب القيمة التي قدمها المسلمون الأوائل في مختلف 
فروع المعرفة بانضمام العلوم من أمثال الطب وعلم الرمل وعلم 
الفلك وعلم الكيمياء وغيرها. خلال القرون الوسطى ترجم عدد 
كبير من الكتب العربية على اختلاف أنواعها إلى اللغات العالمية 
الأخرى وهكذا من خلال التراجم استوعبت اللغات الأجنبية عدداً 
كبيرا من الكلمات العربية ومصطلحاتها العلمية حيث أن اللغات 
الأجنبية لم تجد بدائلها فيها. وحتى في أيامنا هذه نجد في اللغات 
الأوروبية كلمات عربية لا يمكن الاستغناء عنها. 


العلاقات الطبية بين العرب والهند 
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معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردية 


أن المسلمين الهنود أخذوا يفتخرون باس تخدامها كلغة حديثهم 
والذين لم يتقنوها أخذوا يخلطون الكلمات العربية في أحاديثهم 
اليومية كما نفعل نحن في هذه الأيام إزاء اللغات الأوروبية. 
ورويدا رويدا تسرب عدد كبير من الكلمات العربية في اللغات 
الهندية من أمثال اللغة التاملية واللغة المليالية واللغة البانجابية 
واللغة الهندية وغيرها. وإننا نجد أن الكلمات الأساسية في أحاديثهم 
إما عربية محضة صوتا ومعنى أو عربية مهندة صوتا. 

والمعروف جيدا أن اللغة الأردوية ولدت بعد وصول اللغة 
العربية بقرون إلا أنها اللغة الهندية الوحيدة التي تتكاثر فيها 
الكلمات والمصطلحات العربية يقدر عددها بالمئات. هذه الكلمات 
العربية لا يقتصر إستخدامها فقط في الكتابات العلمية الدينية بل 
أيضا في الكتابات الاعتيادية من أمثال الرسائل والقصص وغيرها 
والأحاديث اليومية. ولكن هذا ليس هو موضوعنا في هذا المقال. 
إن الذي أريد أن أناقشه هنا هو ما إذا كانت معاني الكلمات العربية 
تتغير في اللغة الأردوية أو لا؟ 


نسمع كثيرا من أساتذة اللغة العربية الهنود العارفين للغة 
الأردوية والناطقين بها إن الكلمات العربية بعد دخولها في اللغة 
الأردوية يتغير لفظها وكذلك تتغير معانيها من الأس. وبناءاً على 
هذه الفرضية هم يثبطون من همة الطلاب العارفين للغة الأردوية 
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على الساحة الأسيوية فان اللغة الأردوية وهي اللغة 
المنطوقة والمكتوبة من أغلبية سكان القارة الهندية إستفادت اكثر 
من غيرها فيما يتعلق باستيعاب الكلمات العربية ومصطلحاتها 
واستخدامها بصورة عملية ليس فقط في أحاديثهم بل أيضا في 
كتاباتهم المتعلقة بالعلوم وجميع فروع المعرفة الأخرى. 


كما هو المعلوم قدم العرب إلى الهند عن طريق السند في 
أوائل القرن التامن الميلادي مع دخول محمد بن القاسم فاتحا مع 
الدين الجديد. بعد دخولهم الهند بذل العرب محاولات مكثفة لنشر 
الدين الإسلامي الحنيف. نظرا للنظام الطبقي السائد بين الهنود في 
تلك الأيام وجد الهنود أسبابا قوية للدخول في هذا الدين الجديد 
المعلن بالمساواة الاجتماعية فيما بين جمييع الناس على اختلاف 
الألوان والأعمال والمهن وأخذوا يعتنقون الإسلام باعداد هائلة. 
وليس هذا فحسب فإنهم أخذوا أيضا يتطلعون إليه للاسترشاد في 
كل شيء وفي كل أحوالهم. كل شيء إسلامي أصبح إليهم أقرب 
من أي شيء أآخر وحتى اللغة العربية والمودع فيها الإسلام 
أصبحت مفضلة لديهم أكثر من لغاتهم المحلية وأخذوا يتعلمونها 
لتحصيل الدين الإسلامي ولفت انتباه مربد بيهم العرب والحصول 
على حصول رضا الله سبحانه. وبالنتيجة أخذ هؤلاء يولون اهتماما 
كبير بالعلوم والمعارف المودعة في اللغة العربية ويستخدمون 
اللغة العربية بصفة اللغة المشتركة بين العلماء. ويبدو من القرائن 
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معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردية 
اللغة الأردوية هي تلك اللغة الهندية التي أخذت الكلمات 
والمصطلحات العربية واستوعبتها على اختلاف أنواعها بالجملة. 
القواميس الأردوية تثبت ذلك. وذلك على الرغم من الواقع ان اللغة' 
الأردوية ليست قديمة التاريخ وإنها نشأت و ترعرعت خلال 
العصر المغولي 1526-1857). يقول المؤرخون وعلماء اللغة 
الأردوية انه كان تم تشكيلها على أيدي الجيش المغولي المتكون 
من مختلف عناصر هندية. وحتى أن معنى كلمة " اردو" هو 
الجيش. تتكون مجموعة كلمات اللغة الأردوية من عدة لغات 
اوروبية - آسيوية ولكن العنصر العربي هو الغالب إلى حد أنها 
تكتب أيضا بالخط العربي ( الفارسي كما هو معروف بشكل عام). 
والسبب في ذلك ربما يرجع إلى النفوذ الإسلامي في تلك الأيام. 
كما قلت أنفا إن اللغة الأردوية أخذت واستوعبت الكلمات العربية 
بالمئات وكذلك هى تكتب أيضا على الطريقة العربية سمتا وشكلا 
ولكنها نظرا للعادات والقيود الصوتية الهندية تلفظ على الطريقة 
الهندية ناقصة التاكيد العربي على الأصوات العربية. فمثلاً الطالب 
يلفظ كالتالب (7 همه دنه مننهى وعبد الله (موزىومم) هو أبد الله 
عندنا والضلالة هو الزلالة (هاواوج) اللهم إلا المثقفين من ذوي 
المستوى التعليمي العالي في مختلف فروع المعرفة الدينية 
بانضمام تجويد قراءة القرآن الكريم فهؤلاء يحرصون على اللفظ 
الصحيح للأصوات العربية وذلك أيضا عموماً لدى قراءة القرآن 
الكريم وذكر الأحاديث النبوية. أما في المناسبات الاعتيادية و في 
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ويمنعونهم من الاستفادة من معلوماتهم اللغوية في عملية تعلمهم 
اللغة العربية. 

عندما تأخذ وتستوعب لغة كلمات من لغة أخرى فمن 
المعقول والمفهوم جدا أن يتغير لفظها طبقا للأصوات والأبجدية 
المتواجدة في اللغة المستعيرة أو طبقا للحدود اللغوية ‏ الصوتية. 
فلنأخذ على سبيل المثال بعض الكلمات العربية المستخدمة في 
اللغة الإنجليزية من امثال الموسم والتعريفة والجبر والجغرافيا 
والاصطرلاب والقطن وأمير البحر والياسمين التي تلفظ وتكتب 
كالمونس ون («وو:م940) والتاريف وونيوم الجبيرا (وطععاهم) 
الجيوكر أفي (براموومءن) والاسترولاب ((دامئوم) والكوتون (ممنامع) 
والايدميرال («اوءنموم) والجاسمين (ومزموون) على الترتيب لأسباب 
لغوية .. صوتية. كذلك بعض الأصوات الإنجليزية لا توجد في 
اللغة العربية لذا فإننا متى نكتب بعض الكلمات الإنجليزية 
بالحروف العربية نكتبها بحروف أقرب في الأصوات الإنجليزية. 
والذي ينطبق على اللغتين العربية والإنجليزية ينطبق أيضا على 
كل اللغات. كما أرى فإن الأخذ والعطاء فيما بين اللغات تخضع 
لتغيرات صوتية فإنها قلما تتأثر على مستوى المعاني ورأينا ذلك 
أ الكلمات العربية المستعارة أو قل المستوعبة في اللغة الإنجليزية 
لا تفقد معانيها الأصلية والعكس صحيح. 
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معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردية 
من المعاني الأصلية تبقى في اللغة المستوعبة للكلمات الأجنبية أو 
على الأكثر فان بعض الكلمات تحرز أبعادا إضافية للمعاني وذلك 
في حدود وأطر المعاني الأصلية كما سنرى ذلك في السطوز 
الآتية. وأرى أن نفس الأمر حصل مع الكلمات العربية عندما 
اخذتها اللغة الأردوية. ولكن القول إن الكلمات العربية المستخدمة 
في اللغة الأردوية تتغير معانيها من الأس فهو ليس صالحا مائة 
بالمائة. وبناءا على يقيني هذا وردا على الفرضية العامة فيما يتعلق 
بتغير معاني الكلمات العربية في اللغة الأردوية اجريت دراسة 
وجيزة لاختيار الكلمات العربية الواسعة الاستعمال في الكتابات 
الأردوية في مجلاتها وصحفها وكتبها. فليكن واضحا انني لم أختر 
هذه الكلمات من قواميس اللغة الاردوية البتة. فيما يلي أود أن أذكر 
فقط على سبيل المثال مجموعة من الكلمات العربية المستخدمة في 
اللغة الأردوية لمزيد توضيح موقفي من المشكلة وتأكيد وجهة 
نظري إزاءها. هذه الكلمات أكتبها كما هي تكتب باللغة الأردوية 
فيما يتعلق بالتاء المربوطة. 
(ألف) 


انتظار : استقبال» استعمال؛: انعام؛ إكرام» أصليء افاقه: 
أوسطء أسلوبء أسرارء إيثارء استفاده» امانت؛ أمين» إنسان؛: 
آدم»أثرء اشخاصء اعضاءء آدميء الفتء أمان» أمن» أخلاق؛ 
إيجادء اختراع» إحساسء أمورء استحقاق» احتراز» أحمق» إثبات. 
اكتشافء آفاق» اشتراكيتء أغلبيتء أثناء» أفقء أقليت؛ اعجوبه؛ 
اقامت؛. اصطلاحء اعتقادء أحقيتء انجمء امتيازء إعلان» إعلانات» 
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الأحاديث اليومية فهم لا يؤكدون على اللفظ العربي الصحيح 
للكلمات العربية المستخدمة في اللغة الأردوية. هذا الأمر لامفر 
منه. الأصوات الاجنبية المستخدمة في كل اللغات غالبا ما تتكيف 
في حدود إطار اصوات اللغة المستخدمة فيها الاصوات الاجنبية 
والمستوعبة للكلمات الأجنبية. 

أما فيما يتعلق بهجاء الكلمات العربية المستخدمة في اللغة 
الأردوية فهي نفس الهجاء الأصلي اللهم إلا التاء المربوطة في 
أواخر الكلمات العربية التي تتمدد وتكتب تاء ممدودة في كلمات 
وهاء في كلمات أخر كما سيظهر ذلك من قائمة الكلمات فيما يلي 
والسبب في ذلك ربما هو الواقع أن معظم الكلمات العربية اتخذت 
صورتها الكتابية على غرار الصورة الفارسية كانت في الرواج 
أكثر من اللغة العربية في تلك الأيام. يضاف إلى ذلك أن عددا 
كبيرا من الكلمات العربية دخلت في اللغة الأردوية عن طريق 
اللغة الفارسية. 

أما فيما يتعلق بمعاني الكلمات الاجنبية في لغة معينة فاننا 
قلما نراها تتغير. والحجة البسيطة في ذلك هي أننا نستعير الكلمات 
الاجذبية فقط عندما نفشل في إيجاد مساوياتها للتغير عن نفس 
المعاني وينبغي أن لا تكون هذه الاستعارات اللغوية عشوائية 
وعلى غير هدى. في كل اللغات كل كلمة تحوي معاني عديدة 
والذي يحصل لدى استعارتها في اللغات الأخرى أن لونا أو لونين 
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تدريسء» (درس و تدريس)» تفريق» تفرقه؛ تفكيرء تأثير» تعريف. 
ترميمء» تجسسء, تحملء تجميل» تحسن. 
ث0 

ثاني» تابت. ثمرء ثبات؛ ثمارء ثبوتء ثقافت». ثقيلء» ثلث» 
ثالثء ثناء (حمد وثناء)ء ثمرة. 
(ج( 

جماعت؛ جواب» جاسوسء جانب», جرمء؛ جهادء جنون. 
جليس» جائزء جدت؛ جمال (حسن وجمال)؛ جورء جليل القدرء 
جمعيت» جمع ( جمع خاطر)؛ جمله؛ جامع؛ جواز: جنس. 
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معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردية 


(ض) 

ضرورتء» ضعف»؛ ضعيف؛ ضميرء» ضامن» ضرب» 
ضررء ضلالت؛ ضميمه» ضخيم؛ ضبطء ضدء ضروري. 
١ط‏ 

طلبء» طريقه. طريقء. طولء. طويل؛» طرفء, طوفان» 
طالب». طلابء» طفيلي» طفل» طبيعي»؛ طباعت,؛ طبلهء طرب» 
طر زء طعن ( لعن وطعن)؛ طلوع؛ طمعء طاهرء طهارت؛ 
طواف» طاقت» طيش. طماع. 
(ظ/ ْ 

ظالم, ظلم» ظلمت» ظهرء ظاهرء ظهورء ظرفء ظرافت» 
ظل ( ظل سبحاني) 
زع 

عشق» عاشق». عمارتء» عنوان» علاوة» علامثت» عوامل.» 
عالم. عليم: علوم. علماءء علاجء عام عمرء عظيم (الشان)» 
عذاب» عصمت» عضو» عريس.» عريصه)؛ عجبء؛ عدم عقيده. 
عفقائد» عنصر. عناصرء عمداء عاصي» عالم الغيب» عجائب» 
عليل. علت» علانيه. 
ع( 

غائب» غير موجودء» غرضء غايت» غاصبء؛ غلطء 
غبيب» غالب,» غضب» غيظ وغضب» غارء غيث؛» غيرء غياب» 
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)د 

را ضىء» رضاء را حت» رحم؛ روح؛» رحمت» رعونت.». 
روحانيت؛. رعبء رذيل؛ رذالت» رهبان» رهبانيت» رسول» 
رسالت؛ رسائلء. روابط؛. ر عيت. 
(( 

زيارت. زيادة» زائد: زائل» زوال» زنجير. 
(س) 

سياسي» سياست» سلسله. سيرثتث» سرقه. سنهء سابيق» 
سبيلء؛ سليقة» سمت». سوال (سؤال)» سماعت» سالم» سلطان» 
سلطنت. سطرء سطورء سلوك؛ سرمديء سرورء سائل؛ سالميت» 
سوائل» سواد. 
(ش) 

شمس» شفاءء شروعء شكايت» شكوىء. شيطان» شخص» 
شرابء». شهادتء شهيد. شجاعت؛ شعور.ء شغلء» شمول.شكء» 
شاهدء شواهد. شباهت» شريك؛ شرك؛ شريرء شركت؛ شكرء 
شامل» شعبه' شهرتء» شهوتء شهوان؛ شراره؛ شر. 
(رص) 


صاف.». صرفء صبح. صليب؛ صاحب» صفحه. صلح. 
صحيح» صحت؛»؛ صفتء. صفات» صلاحيت» صحافت» صحافي» 


صحيفه» صبرء صابرء صبورء صفر, 
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معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردية 

مطلوب» مطلبء مقصدء مقصودء محبتء منتظرء مجموعه: 
مزارء مرادء مرمتء مقبره؛ مطالبه» معاني» معنى» موتء مقاله. 
منظومء مظلوم؛ مشهورء. معروف» مسلسلء محضء ملاقات»؛ 
مجروحء معلوم؛ معلومات» محفل؛ موسيقى, موسيقار.ء مصيبت. 
مسكنء؛ مسكين؛ مستديم؛ مناظره؛ مجادله» مبارزه» مكرء مستفيد: 
ميلادء مقام» مكارء مكان» مجنونء مفتون؛» مخلوقء معدوم. 
معصومء مشغولء, مفصلء موجد, منظرء مؤنث» مديرء مصورء 
موصوفء موضوع.؛ مزاجء مذلت» مقتولء, مزيد»ء معلم, مذكرء 
نكدته ذلك مقت ل تفز بده مكو وهو قف :هوهو اك منطالعة: 
مذاكره؛ ملوث؛ مثبتء» منفي؛ منسوب؛ مصالحتء؛ مسلكء, مددء 
منسلك؛, معونتء مطرء مال. 
3( 

نقل» نظرء ناظرء نذرء نهرء نثرء ناشرء نورء نشاطء 
نفرت» نصرتء نسل» نعمتء نقد» نصيب» نادرء ندرت»ء نتيجه» 
نيتء. نسبتء نادر الوجودء نصيحتء؛ نجسء نجاستء نكران 
الجميل» ناصح. 
0 

هوا(ء)»هوسء هديه.؛ هدايت,. هلال؛ هدوءء هذاء هدم 
هجرء همزة الوصلء هراء. 


ه؟ 
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(ف) 

فوراء فطرتء, فرضء فريضه؛ء فرائضء فتنه؛. فراقء» فكرء 
فداء فجرء فجورء فخر ومباهات. 
فق 

فرضء قبرء ة قسمتء قيامتء قانون» قلم» قمرء قبله. 
قد.فربتء, قاعدهء قائد. قاضي» قلبء. قانوناء قانوني», قميص» قاطع 
( دليل). قدرتء قديرء قيد» قابضء قبمت» قبيح, قباحثت» قسطء 
قليل؛ قلتء قهقهه ؛ قتل؛ قبولء» قدر ( ومنزلت). قدروقيمت. 
ك0( 

كرسي» كل كترتء كمالء كليه, كتاب» كراهيتء؛ كاغذء 
كريهء كتيرء كبيرء كيفيت» كرامات» كرم. 
0( 

لعنت» لائحه؛ عمل لعن وطعن. لباسء لعين. لياقت». 
لآئقء لهجه؛ لقب». لغو, لاشعوري» لاأبالي» لاسلكي» لعاب» 
لطيفء لطافتء لازم؛ لجوء؛ لحاف: لطف. 
(م) 


منفعت». معالجه؛ مشكل» مدرسهء ملكيتء مللك» مستقبل» 
مختلف؛ مجرمء ملامت؛ ملك؛ ملك؛ محل» مظلومء ممنون: منثء. 
مرحومء مؤسسء؛ محفوظ؛ محرومء محبوبه؛ معشوق» معشوقه: 


2 


معاني الكلمات العربية المتغيرة في اللغة الأردية 


سافرات. كانت نسائنا مستورات والعورة سي العضو الذي يجب 
ستره وإخفاءه. إذن هل يمكن لنا أن نقول إن معنى كلمة عورة 
(عوررت) تتغير في اللغة الأردوية؟ وربما يصح أن نقول إن كلمة 
عورة (عورت) قد أحرزت بعدا جديدا للمعاني في حدود إطار 
المعنى الأصلي للكلمة. كذلك كلمات تقدير بمعنى التقييم الأمير 
بمعنى الرئيس والسير بمعنى المشي والشعر بمعنى النظم 
والضعيف بمعنى الواهن والفرصة بمعنى الوقت والفقير بمعنى 
المعوز المحتاج والمحل بمعنى المكان والخط بمعنى طريقة الكتابة 
في اللغة العربية والتي تتغير معانيها إلى حد ما في اللغة الأردوية 
ليست كلمات تقدم لإثبات الفرضية أن معاني الكلمات العربية 
تتغير في اللغة الأردوية. ان أمثال هذه الكلمات قليلة وفوق ذلك كله 
فإننا لدى تحليلها وإمعان النظر فيها على مستوى المعاني 
والدلالات نجدها دائما قريبة جدا من معانيها الأصلية في اللغة 
العربية فمثلا كلمة أمير في اللغة الأردوية نستعملها في معنى 
الثرى ومن ينكر أن الثرى يعتبر رئيسا أيضا. وكذلك التقدير 
بمعنى القسمت في اللغة الأردوية ليس بعيدا عن أصله حيث أن 
القسمة هي شيء يقدره لنا ربنا. ثم أن الفقير هو المتسول في اللغة 
الأردوية يعلن علاقته الوثيقة مع المعوز المحتاج. يضاف إلى ذلك 
إن الشعر والضعيف والفرصة والخط بمعاني النظم والهزيل 
والعطلة والرسالة على الترتيب ليست بعيدة عن أصولها العربية. 


/ا 
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(و 

وقارء وفات. وقتء. وصلء وقف. وقفه؛» وطنء وداع؛ 
ولادت» وضاحتء واسع؛ واضح.؛ وسيله؛ وسائل» وجودء واقع» 
وقائع» وسيع النظرء وسيع القلب؛ وزيرء وزارت» وصيء 


م 


وصيت: وحشتء؛ وحشيء وحوسشسء وجدان. 


(ي) 

يقين» يعني ياسمين, يتيم» يأسء يرقان» يسرء يمين» يوم. 

سيتضح لقراء هذا المقال إن الكلمات المذكورة آنفا هي 
الكلمات العربية بالتأكيد وانها تستخدم في اللغة الأردوية بنفس 
المعاني كما هي ثم تخدم في اللغة العربية. وسيتأكد القارئ من 
صحة ما أقوله لدى مراجعته القواميس العربية الأردية. من 
الضروري جدا أن اعترف هنا أنني خلال قراءاتي وجدت عددا 
من الكلمات العربية التي يبدو أن معانيها تتغير عند استعمالها في 
اللغة الاأردوية ولكنها قليلة قليلة مثل الملح في الطبيخ. فمثلا هناك 
كلمات مثل عورة (عورت) وهي الكلمة التي تعني باللغة العربية 
"كل عضء من البدن يستره الإنسان أنفة وحياء" ونفس الكلمة في 
النغة الإأردوية تعني " المرأة". يبدو في أول الأمر أن معنى كلمة 
عورة تتغير في اللغة الأردوية ولكننا إذا أمعنا النظر فى عميق 
معناها سنجد أن المرأة ليست بعيدة عن معنى الكلمة الأصلية حيث 
كنأ نحن الهنود في غابر الأيام نحترس كثيرا الا تخرج نسائنا 


6م 
كم 


له ++ م طات الدكنية في +<' ٠‏ سالار جنغ 


د/ سيدة أصفياء كوثر 


يرى المؤرخون أن العلاقة بين العرب والهند تمتد جذورها 
في العصر المتقدم على الإسلام ( العصر الجاهلي)؛ وكان التجار 
والسواح العرب يرتادون الهند عن طريق مالابار وكيرالاً وسرى 
لإنكاء ولما بدأ الإسلام ينتشر في غضون القرن السابع الميلادي؛ 
امتدت اللغة العربية مع خطها إلى الهند؛ وكذلك وصل العرب عن 
طريق إيران إلى الهند الشمالية في القرن الثامن الميلادي حيت 
احتد صراعهم مع البوذية» وفي نهاية القرن الثامن الميلادي كما 
درج العرب على استخدام القرطاس والمداد؛ اطلعت الهند ‏ هي 
الأخرى - على ذلك وكان المسلمون في الهند مطلعين جيدأ على 
اللغة العربية وعلى الكوفى والنسخ من خطوطهاء ونسخ القرآن 
الكريم وكتب الحديث دوما كانت في متناول أيديهم؛ وجرت ترجمة 
للغة العربية إلى السانسكريتية والعكس ومعظم السواح العرب؛ 
الذين زاروا الهند في القرن التاسع الميلادي ويأتي على رأسهم 
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أما القيام بمعنى الإقامة والبدلة بمعنى الانتقام والتجويز 
الخطر والداخلة بمعنى الدخول وأمثالها في اللغة الأردوية تعتبر 
تتغير معانيها في اللغة الأردوية من الأس. 


“لي .فى .فى .كح .>» 
في» 9ي* 9ي* في» ب#ي*» 
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والحكام الأوائل من هذه الحكومة مشل محمد شاه الشاني وفيروز 
شاه وأحمد شاه الأول كانوا من علماء العربية والأفذاذء وكذلك 
فضل الله أنجم وسيف الدين الغوري ومحمود غاوان من الوزراء 
كانوا يجيدون اللغة العربية وأدابهاء وشهد هذا العصر فتح عدد من 
المدارس حيث قام العلماء والأدباء والصوفية بالتعليم العربي 
والفارسيء وإن الشيخ غيسودراز بنده نواز وأسرته لقد كتبت عدة 
مخطوطات عربية يمكن مشاهدتها في قسم المخطوطات العربية 
بمتحف سالار جنغ حيدر أباد. 
كما أن دولة آباد وكلبركه وبيجابور وبيدار وأحمد نجر 
وجولكوندا كانت مراكز شهيرة للعلم والآدب العربي؛ وأشهر خط 
إذذاك هو خط النسخ.ء ثم احثل التلث والكوفي والريحان» واستخدم 
خط "بيجال" لكتابة اللوحات. 


وفيما يلي د بعض الملامح البارزة لمخطوطات يرجع 
تاريكها إلى القرين لزانم صقار 
المحاكمات على شرح الإشارات: 

هذا نقاش د ا ا 


ويحتوي على )"5١(‏ ورقة؛ ورقم المخطوطة في مادة الفلسفة : 
(91)ورقم القائمة ٠‏ (185ا١1),‏ 
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أبوعمرو الجاحظ واليعقوبي وزيدء لقد أشوا على اللغة 
السانسكريتية وموسيقى الهند. 

واللوحات التي اكتشفها أخصائيو الأثريات في الهند 
الشمالية وكيرالا هي في خط النسخ» ويرجع تأريخها إلى 1117١م,‏ 
وان مناطق مالابار ولاهور وملتان كانت مراكز هامة للعلم 
والأدب العربيء وإن أبا ريحان هو المؤرخ الذي أتى بهمزة 
الوصل بين أهل العرب والهند. 


وإن عصر المماليك يعتبر عصرا لامعا للعلم والأدب 
العربي. ومع ذلك فإن اللغة العربية» على بلوغها القرن الثاني 
عشرء انحصرت في مادة العلم والأدب ولغة المتقيدين بالديانة لأن 
اللغة الفارسية إذذاك احتلت مكانة اللغة الرسمية؛ وفي ذلك 
العصر فان مناطق كاشمير ولاهور وبنغالا ودولة آباد وكلبركه 
كانت مراكز علمية» وكانث القراطيس يتم استيرادها بصفة رئيسية 
من الصين وإيرانء ولكن القرن الخامس عشر شاهد عدة مصانع 
لانتاج القراطيس في دولة آبادء وفي العصر ذاته؛ فقد برز على 
ساحة الكتاب خط البهار - أو الخط البهاري - في الهند الشمالية؛ 
وإن معظم مواد هذه المخطوطات هو القرأآن الكريم والحديث 
الشريف والفقه الإسلامي والعقيدة والقواعد والعلم والأدب. 

وفي منتصف عصر المماليك قام المسلمون في دكن 
بتأسيس حكومة جديدة بدأت أعمالها باسم " الحكومة البهمنية" 


و66 
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على (317") ورقة في مجلدين» كتبها عبد الوهاب بن محمد في 
خط النسخ عام 0٠5١م‏ في حيدرآبادء والمجلد الأول يتضمن كتاب 
الطهارة وكتاب الصلاة بينما المجلد الثاني يتكون من كتاب الزكاة 
والخمس وكتاب الصوم وكتاب الحجء والمخطوطة تحمل ختم 
"مير يادغار علي" وهي ترجع إلى عصر القطب شاهي ورقم 
المخطوطة تحت الأحاديث الأمامية: (751) ورقم القائمة : 
.)٠١1١9‏ 
(1) تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 

هذه المخطوطة تقدم نقاشا حول الفقه الشافعي وقام بتأليفها 
الشيخ أحمد بن محمد عام 31513ه (١1551١م)‏ في أربعة مجلدات؛: 
والمخطوطة المخزونة عندنا تشتمل على كتاب الفرائض حتى 
كتاب النفاق» وكتبها القاضي عبد الرحمن النوري خلال القرن 
التاسع عشر في خط النسخ في ابراهيم باتان» ومجموع عدد 
أوراقها : )25١(‏ لا غيرء ورقم هذه المخطوطة في مادة الفقه 
الشافعي : (5) ورقم القائمة : .)711١(‏ 


(؟) رسائل العمل: 


هذه الرسائل مكتوبة في الهيئة» وتحتوي على ثلاث 
رسائل:» )١1(‏ شرح الأفلاك )١1(‏ رسالة في تحقيق الكرةء» وهي 
تشتمل على الكرة ومساحتها وغير ذلك (5) الصحيفة في علم 


؟ه 


المخطوطات الدكنية في متحف سالار جنغ 


وفي نهاية القرن السادس عشرء إن سقوط الحكم البهمني 
مهد السبيل إلى بروز خمس حكومات هي: البريد شاهية في بيدارء 
والنظام شاهية في أحمد نجرء والعادل شاهية في بيجابور والعماد 
شاهية في برار والقطب شاهية في جولكونداء وهذه الحكومات 
كانت متساوية الأقدام مع الحكومة المغولية في تشجيع العلم 
والأدب العربي. ومناطق شغليه بور وبيجابور ركلبركه وغوغي 
وبيدار وأحمد نجر وبرار وجولكوندا وحيدراباد كانت مراكز 
علمية وأدبية: وكتبت إذ ذاك عدة نسخ من المصحف الشريف في 
خط الثلث والنسخ. وإن خط النستعليق - هو الآخر - لقد نال صيتا 
ذريعا في ذلك الزمن» وكانت المخطوطة تجري عموما زخرفتها 
بمداد الذهب والفضة والأحجار الكريمة؛ وتجئ العناوين على 
ا المستعملة ذات صنع في 
إيران ودولة أباد» ومعظم المخطوطات كانت تكتب في خطوط 
النسخ والنستعليق والثلث والريحان ورسم الطغراء والرقعة (الخط 
المتكسر)؛ وعدة مخطوطات لتلك الحكومات معروضة في متحف 
سالار جنغ ومكتبة أندرا براديش الشرقية لمشاهدة العيان» وفيما 
)١(‏ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح الحسان: 
هذه المخطوطة عبارة عن مجموعة الأحاديث الشيعية؛ 


وألفها الشيخ منصور جمال الد ين الحسن عام 61 ١م»‏ وتشتمل 


؟ه 


ثغقافة الهند. المجلد 57., العدد :"ك5 ؟.١..؟‏ 
)2 وعدد القائمة .)١551(‏ 
(1) كتاب من لا يحضره الفقيه: 


كتاب في المذهب الشيعي ألفه الشيخ أبو جعفر محمد بن 
علي وهو في أربعة أجزاء ويشتمل على (25157) رواية 
و(5917) حديثا مسندا و )3١5٠0(‏ حديثا مرسلاء ويرجع تأريخها 
إلى عصر القطب شاهي وتم نسخه عام 0١56١م,‏ ورقم المخطوطة 
في مادة فقه الأمامية : )5١(‏ ورقم القائمة :(9748) وعدد أوراقه: 
517)), 
(6) تحصيل المنافع: 

مخطوطة في العقائد والكلام وهي تلخيص " المختصر 
النافع" لنجم الدين الحلي» ولخصها تلميذه حسن بن علي بن داود 
وهو الذي ألف كتاب الرجال» وهي نسخة في غاية الندارة» وتولى 
كتابتها قالف بن محمد البحراني عام ١56١م‏ في حيدرابادء ورقم 
المخطوطة في مادة العقائد والكلام : )"”/١57(‏ ورقم القائمة : 
)١١1١1*(‏ وعدد أوراقها :(15). 
(4) الهداية في الأصول والفروع: 


ألف الكتاب الشيخ أبو جعفر محمد الحسين القمي حول 
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الأسطر لاب؛ وهذه الرسالة في خط النستعليق» ويرجع تأريخ 
الهيئة: (*) وعدد أوراقها : (57) ورقم القائمة : .)١65/.>(‏ 
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: 

هذه المخطوطة تشتمل على كافة القوانين المتبعة بمن 
ينتمي لمذهب الشيعة ومؤلفها هو الشيخ جمال الدين حسن بن 
يوسف ونسخها في جولكوندا حيدرأباد عام ”5 ١٠ه‏ (1551١م)‏ 
حسن بن عبد الله البراني في خط النسخ الجميل. 
(5) شرح الألفية: 

هذه المخطوطة في فن النحو وانما ألفها الشيخ أبو محمد 
بهاء الدين» ونسخها طيفور بن سلطان محمد عام 8 هه 
(15145١م)‏ في حيدرابادء ورقم المخطوطة في مادة النحو: )١/548(‏ 
ورقم القائمة : )7١1(‏ وعدد أوراقها : .)7١079(‏ 
(6) أجزاء انقرآن: 

هذه المخطوطة خطها يوسف علي بن ملا علي عام 
1ه (133١م)‏ في محمد نجر جولكوندا في خط النسخ 
الأجمل. ويرجع تأريخها إلى عصر السلطان عبد الله قطب شاه 
وعدد أوراقها : (1") وععدد المخطوطة في مادة أجزاء القرآن 


5ه 


ثكقافةالهند المجلد ”68 . العدد ؟-4. ٠٠٠١5‏ 
بها في الليل والنهار ورتبها الشيخ مهذب الدين أحمد ونسخها بيده 
في خط النسخ عام 537١٠ه‏ (11587م) في حيدراباد»ء وعدد 
أوراقها : »)١6١(‏ ورقم المخطوطة في مادة الأدعية: (0١)ورقم‏ 
القائمة:(1؟55١).‏ 
)١5(‏ معالم الدين: 

المخطوطة في فقه الامامية وتعالج العقائد والقواعد الشيعية 
وقام بتأليفها حسن بن زين الدين» وتم نسخها في حيدر أباد عام 
6ه (1585م) وتأريخها يرجع إلى عصر القطب شاهيء 
ورقم المخطوطة في مادة أصول فقه الامامية: )١5(‏ ورقم القائمة: 
(٠1١٠)وعدد‏ أوراقها 1358) 
)١4(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 

هو تفسير معروف للقرأن الكريم؛ ومؤلفه الشيخ نصير 
محمد بن درويش على المشهدي عام ١ه(115١م)ورقم‏ 
الأوراق: (251). 


)١5(‏ مفتاح الفلاح: 


هذه المخطوطة مجموعة من الأدعية المأثورة التي تردد 


لاه 
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بكتابته عام 717١م‏ في حيدرأباد في خط النسخ.: ويرجع تأريخه 
الى عصرم ال لقطب شاهي وعدد أوراقه :(07) ورقم المخطوطة في 
)٠١(‏ شرح الإشارات والتنبيهات: 

هو من الشروح المعروفة ولقد ألفه الشيخ نصير الدين 
محمد عام 5715ه (17115م) ويشتمل على جزئين : أولهما 
المنطقء. وثانيهما الطبيعيات. ولقد نسخه شيخ كرم علي عام 
١ه‏ (1150م) بحيدر باد في خط النسخ وعدد أوراقه:(77١)‏ 
ورقم المخطوطة في مادة الفلسفة: (©5) ورقم القائمة: .)١7/85(‏ 
)١١(‏ المختصر النافع: 

هذه تلخيص لشرح الاسلام وقام بتهذيبه وتلخيصه الشيح 
نجم الدين الحلي» ويشتمل على المباحث في فقه الامامية» وقام 
بنسخه في خط النسخ ابراهيم بن محراب عام ١7”‏ ١م‏ في دار 
الشفاء حيدراباد. وعدد أوراقة : (؟7)» ورقم المخطوطة في مادة 
فقه الامامية : )6٠١(‏ ورقم القائمة : (+)0١١1٠).؛‏ ولهذه المخطوطة 
)١5(‏ أدعية اليوم والليلة: 


هذه المخطوطة مجموعة من الأدعية المأثورة التي يردد 


كغكقفة الهند. المجلد "6 العدد "-54غ2 ”7..؟ 


)١(‏ عين العلم وزين الحلم: 

هذه المخطوطة - كما قلنا أنفا- يرجع تأريخها إلى عصر. 
العادل شاهي» وهي رسالة صغيرة في التصوف وهي تلخيص 
لاحياء العلوم قام به الشيخ محمد بن عثمان» وخطها في خط النسخ 
جلال الدين مولانا على عام 175١٠ه‏ (1558م) في روضة 
إبراهيم على شاه غازي في بيجابورء وعدد أوراقها )١١7(:‏ ولها 
أربع نسخء ورقم المخطوطة في مادة التصوف )5١(:‏ ورقم 
القائمة: .)١5١5(‏ 
)١(‏ القرآن المجيد: 

هذا قران مخطوط من قبل الشيخ إسماعيل بن مولانا 
معبرى عام ١٠١٠ه‏ (١1520م)‏ بخط الثلث في بيجابور وعدد 
أوراقه : )١7(‏ ورقم المخطوطة )١1١(:‏ ورقم القائمة :(55). 
ف الأربعين 

مؤلف هذه المخطوطة مجهول وهي عبارة عن مجموعة 

أربعين حديثاء وأحالها عبد القدير عام 7١7١م‏ إلى 

بيجابورء وعدد أوراقها )١7(:‏ وهي مكتوبة في خط 

النسخ» ورقم المخطوطة في مادة الحديث )7١(:‏ ورقم 

القائمة : (©276). 
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بعد كل صلاة ولقد ألفها الشيخ بهاء الدين محمد عام ١5١٠١ه‏ 
(1707١م)؛‏ وتشتمل على ستة أبواب وكل باب يحتوي على فصول 
لا تعد ولا نحصىء وكتبها أبو الفضائل الشريف عبد الباقي عام 
مم في خط النسخ في بامرة الدكن» ورقم المخطوطة :(١5؟؟)‏ 
ورقم القائمة: )١5١4(‏ وعدد الأوراق:(4؟1١).‏ 


)١15(‏ دعاء العافية: 


وزراء حيدر أباد وكتبها كريم الدين عام 05٠17ه(1885م)‏ 
بحيدراباد في خط النسخ العاديء وهي في ورقتين فقط» ورقم 
المخطوطة في مادة الأدعية :(17) ورقم القائمة:١١1؟55١).‏ 
)١10(‏ الجنة الواقية والجنة الباقية: 

هذه المخطوطة ملخص أدعية رتبها الشيخ الكفعمي وكتبها 
محمد جعفر عام 154١١ه‏ (1١"!م)‏ في خط الثلث والنسخ 
بحيدراباد. وعدد أوراقها )١1١9(:‏ ورقم المخطوطة في مادة 


الأدعية:( ):١‏ ورقم القائمة 1١ت :)١‏ 


وفيم يلي : بعض المخطوطات ت الهامة التي يرجع تاريخها 
لى عصر العادل شاهي: 


ثكلقافةالهند المجلد “28 العدد ؟-:. ٠٠٠١17‏ 

مادة الفلسفة :(14) ورقم القائمة :881 ا), 
)١(‏ تفسير القران : 

هي مخطوطة نادرة في التفسير الشيعى ألفها الشيخ مهذب 
الدين أحمد عام 77 ١م‏ بحيدرآباد حينما كان حكم القطب شاهي 
على جولكوندا في أوجه؛ وفيها تفسير كامل لسورة الفاتحة» وهي 
والنستعليق وعدد أوراقها : (1115) ورقم المخطوطة في مادة 
تفسير الامامية:(5/١)‏ ورقم القائمة:(5١1).‏ 
(*) شرح التصريف: 

هذا شرح كتبه في فن الصرف الشيخ سعد الدين موعود بن 
في خط النستعليق محمد عاشق عام 55 ١1١ه‏ (17251١م)‏ بحيدر أباد 
القائمة )ل 
(4) القرآن المجيد: 

كتبه الشيخ محمد رضا بن محمد التبريزي عامهت ١ه‏ 


(؟1725١م)‏ بحيدراياد ورقم المخطوطة : (15) ورقم القائنمهة: 
»)١15(‏ وله نسختان من نفس الناسخ كتبت أولاهما عام /51ه1 اه 
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(5) تهذيب الأحكام: 
هذه المخطوطة مجموعة لقوانين الشيعة وألفها الشيخ أبو 
جعفر محمد بن حسنء, ولها )١1/(‏ نسخة» وكاتب هذه المخطوطة 
١م‏ بخط النسخ في بيجابورء وهي تحمل ختم "حيدر يار 


١.5. 
٠. 


حجان 


هذا وان عصر الأصف جاهي هو عصر السقوط والتدهور 
ولكن هذا العصر - هو الأخير ‏ شهد تطور العلم والأدب العربيء. 
وكانت أورنغ أباد وحيدرآباد وكوداباه وكرنول وغيرها مراكز 
كبيرة للعلوم والآداب العربية؛ ومن الخطوط الشهيرة آنذاك 
النستعليق والرقعة؛. وبدأوا يكتبون المصاحف في الخطين 
المذكورين أعلاه» وفيما يلي بعض المخطوطات المرتبطة بهذا 
العصر: 
)١(‏ مختار الحكماء في تحقيق النفس وما في جو السماء٠‏ 

هذه المخطوطة ألفها الشيخ سيد وجيه الدين أحمد عنام 
1ه(1095م) في الروح والعناصر وهي معنونة إلى مختار 
الملك مير سالار جنغ - رئيس وزراء حيدراباد؛ والكتاب يتوزع 
على بابين وخاتمة» وكتبه المؤلف بيده عام 185١ه‏ (1177م) 
بخط النسخ؛ وعدد أوراق المخطوطة :(45) ورقم المخطوطة في 


0 5 د ؛ . دء المجلد " 5. العدد "-4. ٠٠١٠١‏ 


في خط النستعليق عام لم بحيدرأبادء وهو والد مير عالم. 
وعليها ختم "منير الملك" ولها نسختان» وعدد أوراقها : (559؟١)‏ 
ورقم المخطوطة في مادة فقه الامامية )١١4(:‏ ورقم القائمة: 
(5155) 
(6) القوانين المحكمة: 

وهذه المخطوطة أثيرت فيها أسئلة حول قوانين الشيعة 
وعقائدهم ومعالم الدين. مؤلفها هو الشيخ أبو القفاسم ابن حسن 
الجيلاني القميء وهي تشتمل على جزئين: وقام بكتابتها في خط 
النسخ حسن ابن المحلاتي بحيدر أباد » وعدد أوراقها:(ت""). 
ورقم المخطوطة في مادة فقه الامامية )٠١5(:‏ ورقم القائمة: 
(1اع١٠١),‏ 
(9) الحاشية على حاشية مير زاهد: 

إن الشيخ أبو العيش عبد العي محمد كتب حواشي مفصلة 
النستعليق بحيدراباد» وتشتمل على (57) صفحة؛ء ورقم المخطوطة 


٠ )‏ ١ع(‏ دعاع الاحتجاب 
هي مجموعة من الأدعية ودعاء منها معزو إلى على بن 
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والآخر عام 514١١ه‏ وثبت عليه ختم "صاحب بيقم" ورقم 
المخطوطة في مادة القرآن )١١(:‏ ورقم القائمة .)١55(:‏ 
(5) مسالك الأفهام : 

هو بيان مفصل لكتاب شرح الإسلام في عقائد الشيعة وألفه 
الشيخ زين الدين بن علي عام ١5055‏ م ويحتوي على خمسة 
مجلداتء. وكتبه الرضي بن نور الدين الموسوي التستري في خط 


)١(‏ الألفية: 


هذه رسالة مشهورة في قواعد البحور ألفها جمال الدين أبو 
عبد الله محمد. تستمل على ألف بيتء كتهبا في خط النستعليق 
ورديس وزراء حيدر اياد عام ١8٠١‏ ١ه‏ (151116م)وعدد 
صفحاتها:( ”5 ) ورقم المخطوطة في مادة النحوه) ورقم القائمة:٠‏ 
النقيدا 

رسالة في الشرائع الأو لية الشيعية ألفها الشيخ محمد بن 


مرتضى عام 577١م‏ وهي في مجلدين وتشتمل على العبادات 


ثغقافة الهند المجلد 5, العدد ؟-4: ؟.." 


: المجموعة‎ )١4( 
هذا الكتاب يحتوي على أربعة أجزاء::‎ 
شرح قصيدة " بانت سعاد" التي قرضها كعب بن‎ )١( 
زهير وكتبها أكرم على في حيدرآباد عام 1571517ه‎ 
.)4( في حيدرأباد» وعدد أوراقها:‎ )م185١(‎ 
)4(: ديوان علىء وعدد أوراقه‎ )١( 
)٠١( النثر المتفرق» وعدد أوراقه:‎ )5( 
)١4(: قصيدة البردةء وعدد أوراقها‎ )15( 
) 65): ورقم المخطوطة في مادة الأدب المنظوم‎ (5) 
.)١574(: ورقم القائمة‎ 
حصر الشارد في أسانيد الشيخ محمد عابد:‎ )١12( 
هذه المخطوطة سلسلة من الأساتذة الكبار الذين تلمذ عليهم‎ 
مؤلفها الشيخ محمد عابد بن أحمد علي السندي لتحصيل القرآن‎ 
الكريم والأحاديث الشريفة؛ وكتبها محمد محي الدين أحمد في خط‎ 
النسخ عام 5515امء ورقم المخطوطة في مادة الرجال :(5) ورقم‎ 
.)١55؟(: القائمة (554) وعدد الأوراق‎ 
تعليم المتعلم:‎ )١15( 


هذه رسالة صغيرة في الحديث ألفها الشيخ برهان الاسلام 
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أبي طالب كرم الله وجهه؛ وكتبها ميرزا أحمدء المععروف 
بالمرويء في حيدر اباد في خط النسخ لصاحب بيغم زوجة 
منير الملك؛ ورقم المخطوطة في مادة الأدعية :(5") 
ورغم القائمة :(95؟١).‏ 


)١5-1١١(‏ أدعية أيام الأسبوع: 


هذه المخطوطة تحتوي على أدعية يتفرد بها كل يوم من 
يام الاسبوع؛ جمعها في خط النسخ الشيخ حسن على خان في 
حيدرأباد عام 1ه (1825م) وعدد أوراقها(؟١)‏ ورقم 
المخطوطة في مادة الأدعية(؟) ورقم القائمة (574١)؛‏ وتحت 
نفس العنوان فهناك نسخة أخرى كتبها محمد طاهر الشيرازي في 
خط النسخ في حيدراباد عام 517 7١ه‏ (١187م)‏ ورقم المخطوطة 
في مادة الأدعية :(؟) ورقم القائمة ,)١155(‏ 
(؟١)‏ كتاب القانون: 

هذه المخطوطة بمثابة موسوعة للطب اليوناني وتشتمل 
على الفتاوى المذهبية التي أصدرها أبو سيناء وقسمت إلى خمسة 
كتب» وخطها في خط النسخ جعفر على عام 1545؟١١ه‏ (1858م) 


بحيدراباد؛ وعدد أوراقها: )١154(‏ ورقم المخطوطة في مادة الطب 
)١50( :‏ ورقم القائمة :(5555). 


_- 
64 


ثثكقافة الهند المجلد "“2. العدد "42 ٠٠٠١7‏ 


قطبي جودا حيدرآباد عام17/47١ه‏ (1857١م)»‏ وعدد أوراقها:(1) 
ورقم المخطوطة في مادة الصرف :(5) ورقم القائمة .)5١١7١:‏ 
0 ؟) الفتاوى التاتارخانية: 

هذه المخطوطة تعالج القوانين الشرعية الحنفية بصفة 
مفصلةء واستخدم فيها المؤلف ميرعالم بن عالي الحنفي كلمات 
فيروز شاه تغلق» وهذه نسخة ثانية تحتوي على تمانية مجلدات من 
كتاب الطلاق» وكتبها في خط النسخ قاسم بن قربان على 
عام /1741١ه‏ (1876م) في مدينة حيدر أبادء وعدد أوراقها 
(70271)» ورقم المخطوطة في مادة الحنفي (5) ورقم القائمة: 
071 
)1١(‏ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: 

هذا الكتاب في الأحاديث النبوية التي وضعها الواضعون 
في شتى الدهورء وهو من تأليف جلال الدين السيوطي وهو 
الموضوعات الكبرى والجزء الأول هو من كتاب التوحيد إلى 
كتاب المناقبء وكتبه الكاتب أحمد في خط النسخ بحيدر أباد عام 
11م ورقم المخطوطة في مادة الحديث:(١٠)‏ ورقم القائمة : 
(059)., 


المخطوطات الدكنية في متحف سالار جنغ 


الزرنجي على مسؤليات الطالب وأساتذة الفنون وتنقسم إلى )١7(‏ 
فصلاء وت تمت كتابتها في حيدرأباد في خط النسخ العادي عام 
ه (158414م) وعدد أوراقها:(7١١)لاغيرءورقم‏ 
المخطوطة في مادة الحديث: )5/٠٠٠١(‏ ورقم القائمة : .)١8525(‏ 
)١0(‏ عيون المذهب الكاملي: 

هذه رسالة وجيزة قيمة في الفقه الحنفي» وقارن مؤلفها بين 
المسلك الحنفي وبين المسالك الفقهية الأخرىء. وتمت كتابتها في 
خط النسخ في حيدراباد عام 181١م‏ وعدد أوراقها:(55١)‏ ولها 
عشر نسخ., ورقم المخطوطة في مادة الفتاوى )١١(:‏ ورقم القائمة 
:(715). 
)١1(‏ تحفة المتكلمين: 

رسالة ألفها في المباحث الشيخ البرهان القريشي العباسي 
متوزعة على (15) باباء وكتبها السيد حسن الدهلوي بحيدرآباد 
على عهد نصير الدولة عام 1ه(18453م).ءوعدد 
أوراقها:(75)؛ ورقم المخطوطة في مادة البحث )5/٠٠١(:‏ ورقم 
القائمة : (5 35 !). 


9 6 القواعد المختارية: 


رسالة موجزة ألفها الشيخ مير حيدر علي بن محمد علي 
عن قواعد الصرف معنونة لين النواب مختار الملك سالار جنغ 


5351 


مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 


د/ معين الدين الأعظمي 


إن الرحلات والأسفار من بلد إلى آخر ينم ويكشف قبل كل 
شيء عن الروابط والعلاقات بين البلدين» كما أنها تصور ذلك البلد 
تصويرا بديعاء من خلال ملاحظات وتعليقات بارعة ودقيقة أحيانا؛ 
مثنية ومشجعة أحيانا أخرى وناقدة ومقارنة تارة أخرى؛ وتبرز 
الجوانب والنواحي التي يكاد لا يلتفت إليها أهالي ذلك البلدء لأن 
الرحالة الأجنبي قد شاهد ورأى شيئين مماثلين وقارنهما مقارنة 
عقلية وعلمية أو تقليدية. بمعنى أخر انه قد رأى شيئا في بلده ثم 
شاهد شيئا مماثلا في بلد آخر أجنبي وتلك الجوانب مادة خامة 
للمؤرخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وأيضا للمصلح 
الاجتماعي في تغيير ذلك التقليد إذا كان مبنيا على خيال غير 
مكتمل أو ناضج. 


المخطوطات الدكنية في متحف سالار جنغ 


)١١9‏ وهذه هي النسخة الثانية من المخطوطة المذكورة 
أعلاه. وتبتدئ من كتاب الطهارة وتنتهي إلى كتاب الحديث. 
وكتبها الكاتب السابق في خط النستعليق بحيدرأباد عام 81/5/١ام:‏ 
ورقم المخطوطة في مادة الحديث:(١7)‏ وعدد أوراقها:(١5 .)١‏ 


)١9(‏ الذيل على اللآلئ المصنوعة وا5 تيب ات على 
الموضصوعات: 

هذه المخطوطة - على غرار المخطوطة السابقة - تكشف 
عن الأحاديث الموضوعة؛ وكتبها الكاتب أحمد المذكور في خط 
النسخ بحيدرآباد عام 315؟1١ه‏ (1671م)» ورقم المخطوطة في 
مادة الحديث:(7١)‏ ورقم القائمة )57١(:‏ وعدد الأوراق ,.)5١١7(‏ 
)١4(‏ كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار: 

وهذه المخطوطة في الواقع قائمة بمؤلفات الشيعة وألفها 
النستعليق على حسن بن فيروز على بحيدراباد. وعدد 
أوراقها:(١١١)‏ ورقم المخطوطة في مادة القائمة )١(:‏ ورقم 
القائمة .)١555١(:‏ 


#ي وث#وى وثن و#ر .4 .> 
بي*» *ي» 9ي*» في» كي كي 
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مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 


مشاهدات وانطباعات الرحالين الهنود مثل شبلي النعماني ومحمود 


علي خان وغلام الثقلين وابن علي وغيرهم . 
ولولا هذه المشاهدات والانطباعات لضاع كثير من تلك 
الجوانب القيمة. 


والشيء المهم الذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا واعتبارنا 
هو أن ملاحظات الرحالين كثيراً ما تكون نابعة من التعمصب 
القومي والديني أو عدم المعرفة التامة والوعي الشامل بالظروف 
وطبائع أهالي تلك البلدان. 

والواقع أن مصر قبل كونها دولة إسلامية؛» كانت متقدمة 
في الهندسة والطب ومازالت متقدمة طوال هذه السنوات الماضية 
وكانت تعد متقدمة بين الدول العربية قاطبة. ونظراً إلى أهميتها قام 
عدد من العلماء والباحدين الهنود في العصر الحديث بزيارة مصر 
خافية 

وهذه الجوانب التي قد لفتت انتباهاتهم في ذلك الوقت 
من المماثئلة من اعتبارات متعددة وهؤلاء الرحالون المحدثون 
يصورون المنظر الذي كان سائدا في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر والرابع الأول من القرن العشرين أي قبل استقلال 
الهند ,.)١95151/(‏ 


7 


تنقافةالهند المجلد "58, العدد "24 ٠٠١"‏ 


فتحتل الكتب الرحلاتية مكانا بارزأ وتعتبر مصدراً قيمأ في 
مجال العلاقات والروابط بين البلدين وأنها في نفس الوقت تعرض 
نهضة وتقدم ذلك البلد وتخلفه من البلدان الأخرى. 


والثقافية وال 1 لتعليمية والعلمية والحضارية وغيرها لمصر الرائدة 
والمستنيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

ونعرف جيدا أن نفرا من الرحالين العرب مثل البيروني" 
وابن بطوطة' قد قد أتوا | لى الهند في القرون الوسطى ومكدثوا فيها 
وتجولوا في مدنها الكبيرة منها والصغيرة وزاروا قراها وأريافها 
وكتبوا انطباعاتهم عن التقاليد والرسومات الدينية والاجتماعية 
والأحوال التعليمية والعلمية والمناظر الطبيعية ومناخها وبيئتها 
وغيرها بتفصيل وإسهاب. 

وإن هده الجوانب التي قد أبرزها الرحالون العرب كانت 
بمثابة مادة خصبة وغزيرة وشيقة للهنود أيضا. 

0 الكتابة عن الروابط الهندية 
العربية في القرون الوسطى فلا يستطيع الغناء عن كتتب البيروني 
وابن بطوطة. 

وكذلك إذا أراد أحد الكتابة عن الروابط الهندية - العربية 


في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن | العشرين و فلا غناء عن 


ا 


مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 
منهم فوجدت صديقا إيرانيا فاخبرني بأنه يوجد هنا فندق كبير فيه 
اليابانيون وأن صاحبه والموظفون والخدم كلهم من اليابانيين. وفي 
حين كنا نتحدث عن ذلك إذ جاء من خلفنا رجل وسلمنا بكل أدب 
واحترام وخشوع وقال أخبرني أستاذ لي في الأزهر ( اسمه مبين 
والذي قد أقام في لكناو في الهند مدة وتلمذ على المولوي عبد 
إلى أوروبا ويقيم في فندق فلاني» فدفعني حب الوطن إلى أن التقى 
بكم وأرجو أن الشخص الذي قد أشار إليه الأستاذ في الأزهر هو 


6ه 


انثم. 

إن اسمي رضا علي وأنا من غازي فور ( مدينة في ولاية 
اترادبراديش (الهند)) ولكنني أعيش في القاهرة منذ عشرين عاما 
كطالب في الأزهر. 

ويقول محمود علي خان عن عدد سكان القاهرة. 

"ويقال أن عدد سكان القاهرة كثير جدأ ويقدره البعض 
بمليون نسمة و لكن مما لا شك فيه أنه يبلغ حوالي سبعمائة ألف'." 

ويرى الزائر الهندي شبلي النعماني" مماثلة بين القاهرة 
وبومباي في الجمال " إن عدد سكان القاهرة يبلغ 751/777 نسمة 
والشوارع فيها واسعة والعمارات عالية وكلما أتجول في شوارعها 


زف 


غلقافة لهند المجلد "5. العدد "24-5 ٠٠١7‏ 

وأود الآن أن أقدم مشاهدات وانطباعات الرحالين الهنود 
المحدثين عن مصر وأهلها ومناخها ونظمها ومستواها التعليمية 
وما الى ذلك. 
الممائلة بين الهنود والمصريين: 

فيرى السيد غلام الثقلين انه توجد مماثلة وتشابه في 
المظهر الخارجي بين الهنود والمصريين: 

"أما لون الرجال في (مصر) فاسمر عامة والطول متوسط 
قليلا ويتشابهون البنغاليين والناس في ولاية بيهار ( الهند) إلى حد 
كبير حيث أن كثيرا من المصريين ظننتهم هنوداً. 

وكذلك أن عمامة كثير منهم مثل البنغاليين أو طبقة 
"كايست" في ولاية بيهار وبعضهم يلفون رداء على المناكب مثل 
بعض التجار عندنا. 

وأن دولتهم وحالة أر ضهم ووفرة المياه ورغبة الحركة 
أيضأ مثل البنغالييت* " 

ويفول السائح الهندي محمود علي خان عن وجود طالب 
هندي في الأزهر في مطلع القرن العشرين. 

"وحدث أن مر على بالي أنه يوجد هنا ناس من كل قوم 
وجنس ولعله لا يوجد اليابانيون والصينيون أو يوجد بعض الأفراد 


فى 


مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 
من الجمال والمأكولات وأجرة المساكن وغيرها في العاصمة 
غالية مثل البلدان الأوروبية بل في بعض الأماكن مثلا الأزبكية 
أسعار هذه المأكولات أغلى من باريس." 

ويقول إن ملابس الرجال والنساء أصبحت غربية أوروبية. 

" وكما ذكرت سابقا أن العاصمة مدينة على الطراز 
الشرقي ولكنها أصبحت غربية منذ عهد اسماعيل باشا ولا يلبس 
الأمراء والشخصيات البارزة. الملكبس الانجليزية فحسب بل ان 
سيدات الأسر الغنية والطبقة العالية يلبسن الملابس الغربية ويذهبن 
إلى دور السينما التي توجد في العاصمة بكثرة'." 

ويقول شبلي النعماني: 

" ويلبس رجال العلم الجديد البدلة ويزداد رواج البدلة يوم 
فيوما" », 

ويقول السيد محمود علي خان إن الناس في القاهرة يعتنون 
بالمظهز الخارجي ويلبسون الملابس حسب المناسبة: 

0 والناس في مصر يعتنون اعتناء خاصا بالمظهر والذي 
لا يهتم بقواعد التقاليد في استعمال الملابس فالناس ينظرون إليه 
بالحقارة والازدراء. والموجز أن الاحترام في مصر بالملابس 
الجميلة والمظهر الخارجي. 


ثكقافةالهند المجلد "25. العدد "4 ”".." 


الجميلة أتذكر بومبائي و توجد فيها المقاهي بكثرة وهي أماكن 
37- آل" لية”. 

ويقول محمود علي خان " ومدينة القاهرة منقسمة التي 
جزئين يقال لأحدهما مصر القديمة وللثاني مصر الجديدة. 

ويجرى قطار كهربائي بين مصر الجديدة ومصر القديمة 
بعد كل خمس أو سبع دقائق." 

ويقول إن القاهرة مدينة جميلة تشبه باريس " والواقع أن 
مصر الجديدة قطعة من باريس التي بناها إسماعيل باشا حتى أن 
الفرنسيين الذين يوجدون بكثرة في مصر يعترفون بأن القاهرة 
قطعة من باريس بل تفوقها من بعض النواحي مثلا الطقس اللطيف 
والحرية والألحان الموسيقية." 

ويفول عن الفنادق " وتوجد الفنادق بكثرة في القاهرة 
ومعظم الفنادق الكبرى واقعة قرب الأزبكية وبكونها مركزا رئيسيا 
توجد فيها مساكن معظم السفراء ولذلك أن أجرة هذه الفنادق غالية 
جدأ حيث يصل في بعضها جنيها واحدا لليوم." 

ويقول عن أسواق القاهرة: 

"والأسواق في القاهرة مزدحمة ومتحركة ونشيطة فيوجد 
هناك ازدحام من الساعة الثالكة حتى الواحدة ليلا ويلبس أهالي 
القاهرة مأ سوى الفقراء ملابس بيضاء وجميلة وهم على قدر كبير 


7“ 


مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 
الباشوات وإنها قد حضرت هنا لتقدم مقالة للنشر وهي سيدة فاضلة 


١*١‏ م 


عدم رواج لبس الحلي بكثرة: 

ويقول السيد محمود علي خان عن لبس الحلى: 

" والمرأة في مصر لا يوجد فيها رواج لبس الحلي 
والمجوهرات بكثرة أنها تلبس العقد في عنقها والخاتمى في أصبعها 
وقلما تلبس بعض الحلي في أذنها. 

ولا توجد فيها تقاليد تقديم المرأة بضائع وأسباب كثيرة 
وقت الزواج وتوديع البنات مثل الهند كما لا توجد التقاليد المتنوعة 
الشائعة في الهند '". " 
خفة الروح: 

ويظهر السيد محمود علي خان انطباعه عن وجود روح 
المزاح لدى المصريين: 

" والمصري خفيف الروح والدم وتوجد فيه رغبة شديدة 
نحو سماع المو 3 ”, 

إن قراءة الجرائد والصحف عادة حسنة وقد لاحظ كل من 
السيد محمود علي خان وابن علي هذه الصفة الرائعة الجميلة 
الطيبة بمدح وثناء جميل. يقول ابن علي : 


" والناس هنا أيضا متعودون لقراءة الجرائد والصحف”'." 


/ا/ا 


نلقة 3 الهند. المجلد ”5. العدد كد كول 


ويمتاز الناس في القاهرة والإسكندرية بخفة الروح 
والملابس الجميلة ويوجد في مصر روح استعمال الملابس في 
مكانه الملائم مثل الفرنسيين. إن الشعوب في الشرق لاا يهتم 
بالملابس مثلما يهتم بها المصريون'١."‏ 
المرأة: 

ويقول السيد محمود علي خان عن المرأة المصرية: 

" ويعم التعليم بين النساء في مصر يوما فيوما وأن اخت 
عباس حلمي باشا منزوجة بموظف تركي كبير وحائزة على قدر 
كبير من التعليم ومشرفة لمعهد نسائي. 

وتوجد رغبة بين المصريات في تعليم اللغة الفردسية 
والإيطالية. وأنهن يتن هذه اللغات حتى أن بعضهن قد كتبن 
قصصا رائعة فيها. وتوجد عدة مئات من المدارس للبنات " 

" وبعد أن وصلت إلى القاهرة ذهبت لزيارة الحاج يوسف 
مدير جريدة "المويّد" وهو يعتبر أديبا وكاتبا في عالم الصحافة 
العربية في هذه الأيام. وعندما وصلت إلى إدارة المؤيّد أرسلت 
بطاقتي فدعاني إلى الغرفة ولما دخلتها رأيت أمامه سيدة تركية 
جالسة على الكرسي وتتحدث معه في اللغة العربية. ولما انه كان 
لا يعرف اللغة الانجليزية دعا نائبه الحافظ افندي الذي كان يجيد 
اللغة الإنجليزية إجادة تامة للترجمة فعرفني قائلا انها أخت لأحد 
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مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 
وليس لدى العرب مأكولات قومية إلا قليلة وهي أيضأ غير 
لذيذة. 
ويستعمل المصريون عامة والأفنديون خاصة الملاعق 
والشوكة. ويّعّد الأكل بالأيدي عيبا في مصر" ." 
المساجد ٠:‏ 


ويسجل السيد محمود علي بعض المميزات الرائعة 
للجوامع المصرية:ء فيقول : "مساجد مصر نظيفة ومزينة 
بالسجاجيد. وكل جامع يوجد فيه عدة من الخدم الذين تصرف لهم 
المرتبات من قبل الوقف الخاص ولا يؤذن لأي شخص المبيت في 
المساجد,. 

ولا يتوضأ المصريون في الجوامع مثل الهند بل أنهم 
ياتون إليها متوضئين من بيوتهم في الملابس الحسنة. 

وتوجد في بعض المساجد حمامات وبعضهم يأتي إلى 
الجامع مبكراً. 

وتوجد في بعض الجوامع أشجار مختلفة في الأواني 
تزيدها جمالاً وبهجة كما توجد في بعض الجوامع حدائق صغيرة 
للازاهير وهذه الازاهير تبعث روح الفرح والانبساط بين 
المصلين. ولا يؤذن لأي شخص أن يقطع الورود منها وتوجد 
الأوقاف بكثرة في مصر. فكل رجل متمول وشري يهب قدرا من 


0/5 


ثغقافة الهند. المجلد "شه العدد "4 ؟.ءء” 


ويقول السيد محمود علي خان: 

" المصريون مثل الفرنسيين متعودون لقراءة الجرائد 
ويرغبون في المقالات القيمة. فكل شخص يستطيع القراءة. يقرأ 
كل يوم الجرائد أما الذي لا يستطيع أن يقرأها في لغة فهم أيضاً 
يرغبون في سماع الأخبار." 

ومعروف أن المصريين يرغبون في اثنين أوثلاثة أشياء: 

الأول أن كل شخص يذهب إلى المقهى كل يوم ولو لساعة 
ويدخن هناك الشبوك التركي بجانب الشاي والقهوة. 

والثاني قراءة الجرائد' '." 


المأكولات: 
لاحظ السيد محمود علي خان بعض الصفات الطيبة لدى 
المصريين فيقول: 


" والمصريون يأكلون طعاما لذيذا و مع أن مأكولاتهم 
مختلفة إلى حد كبير من المأكولات الهندية إلا أنها مغذية وسريعة 
الهضم. 
ودلك إن أعداد الطعام في البيت يتكلف كثيراً وتوجد المأكولات 
الرخيصة في كل وقت. 

ويحب الأغنياء عامة المأكولات الفرنسية. 
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مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 

المناخ والجو والبيئة: 

يرى الزائرون الهنود أن جو مصر لطيف فيقول المتجول 
الهندي السيد محمود علي خان " يسود اعتقاد أن مصر بلد شديد 
الحرارة ولكن هذا الاعتقاد ظهر كونه باطلا بعد عدة أيام من القيام 
فيها فجو مصر ليس حارا بل معتدل وشدة الحرارة في بعض 
الأماكن أقل من الهند'' " 

ولكن يرى السائح الهندي شبلي النعماني: 

"والقاهرة من حيث الموسم يشبه الهند بل أسوء منها والحر 
فيها يجعل الإنسان كسولا وغير نشيط "." 
الصيف في مصر: 

"إن موسم الصيف في القاهرة لا يبدأ من شهر أبريل ومايو 
مثل ما هو الحال في شمال الهند بل يبدأ من شهر يوليو وتبلغ 
درجات الحرارة في شهر سبتمبر أقصى الدرجات. 

وكذلك لا يكون هنا المطر في يوليو وأغسطس وسبتمبر 
فهذه أشهر الصيف. ويبدأ موسم الصيف في مصر من شهر 
نوفمبر. في هذه الأيام ينزل قدر من المطر القليل بالنسبة للهند 
وكذلك لا يكون البرد كثيرا مثل الهند لذلك فلا يكون هناك حاجة 
" لا ن الشئوية"" " 
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ثقافة الهند. المجلد 57: الجلد ١ك‏ 5 ءهء” 


ممتلكاته للأوقاف. وتنفق إيرادات هذه على الجوامع والضرائح 
المقدسة والمدارس الدينية وتوجد لهذه الأوقاف لجنة عالية”* . 
الحلاقة: 

ويكتب السيد محمود علي خان عن انطباعاته عن الحلاقة 
والحلاقين فيقول : ولا يربي المصريون لحاهم طويلا بل أنهم 
ا اا لعي 
مثل الحلاقين في الهند ومعهم أدوات الحلاقة بل أنهم يمتلكون 
دكاكين جميلة للحلاقة. 


والحلاقون في مصر من اليونانيين والإيطاليين. والحلاقون 
في مصر متعلمون وقد درس بعضهم في أوروبا وبعضهم يتكلم 
في لغات مختلفة؛. وتعلموا الحلاقة بعد دراسة مدتها كذا وكذا 
ويحملون شهادة الدبلوم في فنهم"' 


الإنارة: 


وبرى الرحالة الهندي الشهير أن الإنارة والنظافة في 
مصر تشبه أوروبا فيقول ٠‏ : " إن نظام النظافة والإنارة في مدن 

مصر الكبرى يشابه المدن الكبرى الأوروبية. والشوارع في 
القاهرة نظيفة ومستوية ومصنوعة ار ونظام النور حسن 
ويوجد الكهرباء في معظم الأماكن'' ' 


وتتفتح فيها أنواع مختلفة من الورود والأزاهير ويكون الهواء 
معطرا ومنعشاً وعندما يمشي المرأ خمسة أميال ويبتعد من قلعة 
محمد علي فان رأسه يكون معطراً. 

ولا أدرى سبب هذه الريح الطيبة النافحة التي لا توجد.في 
صحارى البلدان ما عدى صحراء مصر. ويبدو كان شيئا معطرأً 
قرش أو خلط في أرض مصر. 

إن أرض مصر ملائمة جد للورود والازاهير. وورود 
مصر لها أنواع وأقسام مختلفة ويمكن رؤية بساطين الورود في 
أيام الربيع في كل مكان وذلك يعطي ويخلق منظ را رائعا 
وبهيجاً . 
الشؤون التعليمية: 


اهتم كل واحد من الزائرين الهنود إلى مصر بطريق التعليم 
فيها وخاصة منهم شبلي النعماني الذي كان باحثا ومصلحا تعليماً. 

يقول الزائر الهندي شبلي النعماني الذي قد عاش في الزمن 
الذي كان يوجد فيه صراع عنيف ومستميت بين نظم التعليم القديمة 
والحديثة في الهند. فينظر بنفس المنظار مناهج التعليم المصرية. 

" تعتبر القسطنطنية والقاهرة في البلدان الإسلامية مركزا 
للتعليم وقد بذلت جهدا لمعرفة الأحوال التعليمية في هذين المكانين 
واتصلت هنا برجال التعليم وقرأت التقارير السنوية ورأيت برنامج 


م 


نقافةالهند المجلد *5. العدد "24 ٠٠١7‏ 

ويرى مناخ بعض الأماكن صحيا فيقول: 

" ومناخ بعض الأماكن مفيد في بعض الأمراض مثلا مناخ 
الغيوم يزيل مرض الضعف." 

"وجو مصر القديمة في القاهرة الطف من مصر الجديدة." 

" والمناخ قرب منطقة الأهرام مفيد في الأمراض مثل 
السل والدق فيأتي إليها كثير من الناس المصابين بهذه الأمراض 
من أوروبا." 

"ومناخ منطقة حلوان يساعد في شفاء بعض الأمراض 
مثل الوجع في المفاصل والدكائرة ينتصحون الذين يسكنون في 
الأماكن التي توجد فيها الرطوبة ويصابون بهذه الأمراض أن 
يستحموا في منايعها." 

" والطفس في المطرية جيد لطيف ومفيد للصحة وتوجد 
فيها حديقة جميلة. والرملية مكان ملائم للصحة وهي مكان ملام 
وجميل ورائع." 

" والمرء عندما يصل إلى الرملية يشعر بالراحة والنشاط 
ويحس بالجوع ويتناول غذاء كاملا وتوجد حدائق كثيرة " 

" والمكس تشبه الرملية فيقصدها آلاف من الناس لتبديل 
لجو والفسحة. فمناخ مصر في تسعة أشهر صحي ونافع للجسم 


8م 


مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 
اللغة الفرنسية والإنجليزية ولتشجيع الطلبة على قراءة هاتين 
اللغتين أصدرت وزارة التعليم قرارا أن هاتين اللغتين يدرسهما 
استاذ أوروبي. ولما كان هناك أثر للغة الفرنسية في السابق فكان 
عدد طلبة اللغة الفرنسية أكثر من اللغة الإنجليزية ولكن تغير 
الحال حيث أن عدد طلبة اللغة الإنجليزية يتساوى بسرعة من طلبة 
اللغة الفرنسية. 


كلية دإر العلوم: 

ويظهر السائح الهندي شبلي النعماني منهج كلية دار العلوم 
الذي كان خليطأً للعلوم الحديثة والقديمة فيقول: 

"الكلية التي اعجبتني كثيراً ليس في مصر وحدها بل في 
البلدان الإسلامية هي كلية دار العلوم وفكرتها ناجحة ومفيدة 
لمشاكل المسلمين. إنه كان من رأئي دائما ولا أزال اتمسك به أنه 
مهما بلغ المسلمون درجات الرقى والتقدم في العلوم الغربية فان 
هذا التقدم إذا لم يصاحب معه أثر للعلوم الشرقية فانه لا يعد خيرا 
ونافعا للمسلمين. 

وسلمنا إن العلوم الشرقية غير مهمة ولكن توجد فيها بعض 
الأمور هي بمثابة عنصر وركن هام للقومية الإسلامية. والتعليم 
الذي يخلو.من هذا العنصر الروحاني فانه لا يصلح لإحياء الدين 
والقومية والتاريخ الإسلامي. 


بلق فة١‏ هذ دء المجلد " 6» العدد "25 "١٠.؟‏ 


ومناهج عدد من الكليات وزرت ورأيت طرق المدارس التعليمية 
ولذلك أذكر الأحوال التعليمية في القاهرة بشيء من التفصيل." 

" يوجد هنا أيضا نظامان القديم والحديث. وهذان النظامان 
يختلف بعضهما البعض الآخر اختلافا كليا أضر كل واحد منهما 
الآخر. النظام القديم وهو صورة مشوهة لنظام التعليم الذي كان 
سائدأ منذ أكثر من ألف عام وهذا النظام قد رسخ أثره ولما إن هذا 
النظام يحرز على تأييد الدين فان نفوذ الحكومة أيضا لا يستطيع 
التغلب عليه ويظهر ذلك من أن التعليم الجديد مع أنه قد بدأ منذ مدة 
ويجري تحت رعاية الحكومة وتقدم المنح الكثيرة ولا يؤخذ أي 
رسم من واحد وأربعين في المائة من الطلبة وكذلك تقدم الوظائف 
الكبرى لدارسي التعليم الجديد إلا أن عدد الطلبة في المدينة 
وضواحيها لا يتجاوز من عشرة ألاف طالب. ولكن الاتجاه يزداد 
يومأ فيوما نحو التعليم الجديد. 


مراحل التعليم: 
وهناك ثلاث مراحل للتعليم في مصر: 


١-المدارس‏ الابتدائية ولها أربع سنوات. 


؟- المدارس التجهيزية ولها خمس سنوات. ويلزم تدريس 
اللغة الفرنسية و الإنجليزية في المدارس التجهيزية. وحسب لائحة 
منهج عام 1884 يعلم التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية في 
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مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 
مني عميد كلية أن مدير التعليمات العامة الحالي أضاع هذه الكلية 
وأضرها بشدة. فقد كان منحها نفس المنهج الموجود في كلية 
المواد في الانجليزية ونقلد كلية الهندسة في "روركي" في الهند. 
وقال العميد أيضا أننا طلبنا الكتب المقررة في كلية الهندسة ب " 
روركي" ولكن وجدنا أن مستواها أقل من عندنا. ولكن مع الأسف 
أننا مطالبون بالعمل وفق هذا القرار. 
الأزهر: 
أنه لا يوجد فيه التقدم المرجو وتشعب في النواحي التعليمية وأقسام 
الكليات. ويظهر أسفه على عدم قبول الآراء الحديثة في حقل 
التعليم. 
" من المؤوسف أن الناس ذدوي الآأراء القديمة في مصر مثل 
الهند يعتبرون تحصيل العلوم الجديدة واللغات الأجنبية خلافاً 


" والسبب البادي لذلك هو أنه تدرس فيها الكتب التي تقرر 
تدريسها حوالي ألف عام ومناهج ال لتعليم الني تعرف بالدرس 
النظامي لم يتغير بتقلبات الزمن والأحداث." 


أذذ 


خغقافة الهنه المجلد 7ه . العدد ١‏ ؟..» 

" والمشكلة التي نواجهها في الهندء يواجهها الناس في 

القسطنطنية وبيروت ومصر وهي إن التعليم الجديد لا يوجد فيه إلا 

جزء قليل من الة لتعليم الديني. والتعليم القديم لا يستطيع أن يسد 

متطلبات العالم المعاصر. وإن دار العلوم المذكورة تريد أن تحتوي 

على محاسن كلا النظامين. ومن الأسف أنها لم تنجح كثيرا إلى ما 
تهدف إليه" 

ويقول عن طريق التدريس في دار العلوم: 

" وطريق التدريس هنا أيضا تختلف تماما فلا يوجد كثاب 
أمام الأستاذ والتلميذ. إن الأستاذ يلقي المحاضر حول الموضوع 
في لغة فصيحة ويفهمه الطالب بكل سهولة. وقد اختير الأساتذة من 
العلماء البارزين في مصر....... والأدباء المعروفون حالياً في 
مصر من متخرجي هذه الكلية. 

"و منهج الأدب لا يحتوي على كتاب خاص وعلى 
ملاخبات من عدة كتب بل على جميع النوادر من الأدب العربي 
التي تعد روحا للأدب." 
الكليات الأخرى: 

وتوجد هنا كليات أخرى مثل كلية الهندسة ( والحقوق 
والترجمة والطب) والصناعات وهي في مرحلة التقدم. وإن 
مسترى التعليم في كلية الهندسة ععال جدا وعندما زرتها اشتكى 


ل 


مصر كما يراها الرحالون الهنود المحدثون 


المراجع: 


5 البيروني أبو الريحان 1725 8ة*١.‏ ١)مولف‏ 
عربي من أصل فارسي. درس الرياضيات والفلك 
والتاريخ والطب والتقاويم والعلوم اليونانية و الهندية. 
من مؤلفاته: 

-١‏ تاريخ الهند 

-١‏ الأثار الباقية من القرون الخالية (") القانون 

المسعودي ؤ فى الهينة والنجوم. 
ل 
رحالة من طنجة في المملكة المغربية. طاف في أنحاء 
العالم واستغرقت رحلاته الشلاث نحو 7>5 عاما. زار 
خلالها مصر والشام وفلسطين والحجاز والعراق وبلاد 
العجم وجنوبي بلاد العرب وآفريقيا الشرقية وبلاد اسيا 
الصغرى وبخارى وأفغانستان و الهند والصين. . 
وابن بطوطة دقيق الملاحظة فكه الأسلوب أمين 
الوصف له : تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار المعروف ب" رحلة ابن بطوطة." 
' - مثل نادر علي وعرفان بيغ ومنشي محبوب عالم. 
وقدترجمتفي ١1775‏ قطعات ومنتخبات من 
انطباعاتهم الرحلاتية عن الدول الغربية ولكن لم يطبع 
هذا الكتاب الذي يحتوي على 5 صفحة. 
' - سفرنامه غلام الثقلين 
" - عبد الحى الفرنجى محلى )١8/85-١85/8(‏ ابن 
العلوم الإسلامية وخاصة في الفقه الإسلامي وله 
مؤلفات عديدة في الفقه. 

- راجع سفرنامه محمود على خان 

" - عالم وباحث هندي جليل. له مؤلفات عديدة منها 
سيرة النبي وشعر العجم ولد في عام /لادم ,١151١2_ ١‏ 
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ثغقافةالهند المجلد "8., العدد ؟-24 ٠٠٠١"‏ 

الهند ". 

" وكلما أراهم وجدتهم يهتمون بالمسائل الجزئية الفرعية 
أكثر من اللازم وكان من سبب هذا المنهج العقيم أنه لا يخرج من 
الأزهر عالم ومصنف جليل" '." 

" والواقع أن الأزهر قوة البلاد ولا يتجاسر أية حكومة 
بسهولة على فعل شيء يكرهه العلماء والناس على السواء*'." 

هكذا نرى أن الرحالين الهنود قد أبدوا ملاحظات وتعليقات 
دقيقة وبارعة وحسنة عن مصر وأعربوا عن إعجابهم بالجوانب 
الحسنة والميزات البارعة. 


وإن الحزن والأسف الذي قد شعر به العلماء الهنود في 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد زال بإصدار 
قرار حكومي في الستينات وأصبح الجامع الأزهرء جامعة الأزهر 
وأنها تقبل الآن متطلبات المجتمع والعصر. فإذا لم يتقدم مصر 
فذلك لآأن المجتمع لم يسمح له بذلك من أن الطبقة المثقفة في مصر 
داتها كانت تدعو إلى تطويره ليساير الزمن ومستويات الجامعات 
الدولية. 


في .نر .4 .4 .» 
9 يال *ي» بي» كي 
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العلاقة بين الأغنية السينمائية في مصر والهند 
- عبد المنعم خليل إبراهيم 


لى 


مقدمة 


عندما نتحدث عن الأغنية المعاصرة في كل من مصر 
والهند فإننا سنجد وبلا شك - العديد من أوجه التشابه لأنهما 
تمنلكان الجذو ر الضاربة في أعماق التاريخ عبر حضارات خالدة. 

حضارات تداخلت وتشابهت وأثرت وتأثرت على مدى 
العصورء. ولكن مجال الحديث الآن هو الأغنية المعاصرة وأكثر 
تحديدا "الأغنية السينمائية" 

لأنه بعد دخول صناعة السينما وانتشارهاء تطورت الأغنية 
يشكل واضح. بل وابتد عت أنماط جديدة من الغناء واختفت أنماط 
أخرى. 

فقد اختفت قوالب غنائية مثل "الموشح » الدور"' وكانا من 
القوالب التي تعتبر أساسية في الموسيقى العربية بشكل عام و في 
الموسيقى المصرية بوجه خاص. 


ثغلقافة الهنتد. المجلد "شه العدد 25-5 5٠٠٠١"‏ 


سافر في عام ١8417‏ إلى تركيا والشام وبيروت 
ومصر ونال الجائزة المجيدية. 
” - راجع سفرنامه شبلي 

*' - سفرنامه محمود على خان 
' - سفرنامه شبلي 

0 «اشقر ننافة متحمرة علي خان 
' - المرجع السابق 

قل - المرجع السايق 

' - المرجع السابق 

* - المرجع السابق 

'١‏ - المرجع السابق 

0 - المرجع السابيق 

5 - المرجع السايق 

5 - المرجع السابق 

'' - المرجع السابق 

' - المرجع السابق 

'' - سفرنامه : شبلي النعماني 
-سفرتنامه : محمود علي خان 
'' - المرجع السابق 

- المرجع السابق 

'' - المرجع السابق 

'' - المرجع السابق 

* - المرجع السابق 


ٍ 
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العلاقة بين الأغنية السينمائية في مصر والهند 

انتشرت في مصر قبل دخول صناعة السينما عدة قوالب 

غنائية تشابهت مع كل القوالب الغنائية في العالم العربي وأنه 
)١١(‏ القصيدة : 


أبيات الشعر العربي هي مادة الغناء في جميع العصور والقصيدة 
هي مجموعة من الأبيات الشعرية الموزونة المقفاة ذات البحر 
الشعري الواحد (لا تقل في الغالب عن سبعة أبيات) ينفرد بأدائها 
محدد لا يخرج عنه كل من يؤديها من المغنيين ثم توسع الملحنون 
في استخدام الجملة الموسيقية (وأولوا عنصر التعبير الموسيقى من 
القصائد الغنائية ) اهتماما خاصا. 


6 أطوال: 


شطرات من بحر البسيط' غالباء ويرتجل تلحينها مع عدم 
مراعاة أحد الأوزان الموسبطية؛ بل يراعى فيها المقاماتء» وهو 
لون من الغناء الشعبي» يعتمد في نظمه على ألوان البديع والبيان» 
كالاستعارة والبيان والطباق والتورية. 
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ثغلقافةالهند المجلد "*ه, العدد ؟"-4. ٠٠١"‏ 
واختيار الأغنية السينمائية كان بسببين: 


-١‏ أن ١‏ لسينما أاثرت بشكل واضح وعظيم على الأغنية 
بشكل عام» سواء تلك التي قدمت في الأفلام والتي كتبت خصيصا 
لمواقف درامية؛. أو تلك التي تأثرت بهذا الأسلوب وقدمت على 
المسارح. 
الهندية عن طريق الأفلام السينمائية الهندية. 

"- الشعور بالارتباط الوجداني مع هذه النوعية من 
الأغاني. 

وقد لاحظت هذا التشابه الكبير في تأثير السينما على 
الأغنية فذكرت أولا. القوالب الغنائية في مصر قبل السينما. 

ثم دخول السينما وتأثيرها على - نوعية الكلمات وأغنية 
الموقف السينمائي - والآلات الغربية والمصاحبات الأوركسترالية 
- والبوليفونية - وانتشار الأغنية السينمائية القصيرة - واختفاء 
وتأثيرهم ‏ والتشابه المقامى (المقام والراجا) ‏ والتأثر بالموروثات 
| 5 ارية | 7 


القوالب الغنائية في مصر قبل السينما 


؟6 


العلاقة بين الأغنية السينمائية في مصر والهند 

الجزء الثالث: 

(الخانة) تشتمل على جملة موسيقية جديدة تختلف عن لحن 
البدنية» على أن تؤدى في طبقة صوتية عالية» وعادة يتخلل هذا 
الجزء حوار غنائي بين المطرب وجماعة المنشدين؛ ويمكن 
التحويل لمقامات أخرى. 
الجزء الرابع: 

(القفلة) وفيه يعود الغناء للحن البدنية» لكن بكلمات جديدة 
كي تختم بها الموشح في المقام الأصلي. 

ويعتبر هذا هو الشكل التقليد للموشح لكن بالطبع كانت 
هناك استثناءات لهذا الشكل. 

لابد أن تكون الضرب (الميزان الموسيقى) عربي. 

دخلت بعض الألفاظ الغير عربية (التركية خاصة) إلى 
كلمات الموشح وذلك إرضاءا للحكام الأتراك في عهدهم. 
الدور: 

قالب غنائي له شهرة ومكانة عظيمة في الغناء العربي: 
وبعد تطوره على يد محمد عتمان أصبح قمة الغناء في مصرء 
تختتم به السهرات الغنائية. 


والدور عامة يكتب بالزجل (الشعر العامي). 


لقافة الهند المجلد "8 العدد "2.4 ٠٠١7‏ 
وفي أطوال يظهر المغني قدراته الفنية»ء وإمكانياته 
الصوتية؛. ومهارته في الانتقال من مقام ا آخر ثم العودة في 
النهاية إلى المقام الذي بدأ منه. 
9 )الموضح : 
حول عنقها وهو مرصع بالجواهر والأحجار الثمينة والموشح 
يغني باللغة الفصحى وهو ملئ بالزخارف اللحنية والجواهر الفنية 
ويعتبر الموشح خروج على أسلوب التلحين العاديء» حيث 
تخضع الموسيقى لأوزان الشعر أما في الموشحج فإن الشعر يخضع 
للموسيقى ويتركب الموشح التقليدي من أربعة أجزاء هي: 
الجزء الآأول: 
ويسمى (بالبدنية) وهي جملة غنانية في مقام ما ويقوم 
بالآداء فيها (الكورس) أو جماعة المنشدين. 


الجزء الثاني: 


(البدنية الثانية) وهو ترديد لحن البدنية الأولى لكن بكلمات 


- سعر - جديده. 
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العلاقة بين الأغنية السينمائية في مصر والهند 
وقد مرت الطفطوفة بمراحل تطور كثيره بالمقارنة بأي 
قالب غنائي آخر. 
مونولوج : 
نوع من الغناء ينفرد المطرب بأدائه؛ ويكتب بالزجل في 


القالب» وأحيانا باللغة الفأصحى وهو متعددة الأوزان الشعرية 
ويروى قصة ذات بداية ونهاية وليس له مذهب ولا أغصان. 


ونوع آخر من المونولوج اشتهر في مصرء وهو 
المونولوج الفكاهي يتناول سلبيات المجتمع بالنقد بشكل فكاهي. 


الديالوج: 

نوع من الغناء يؤديه صوتان هما عادة» مطرب ومطربة. 
وظهر في بادئ الأمر على المسرح في الروايات الغنائية. 
تريالوج: 


ومطربةء أو العكس. 
وظهر أيضا في الروايات الغنائية على المسرح. 


4١/ 


غلقافة الهند. المجلد "5. العدد "-4,. ٠٠١”‏ 


وفي أول نشأته كان يتكون من مذهب (أي مطلع الغناء) ثم 
من مجموعة أغصان (كوبليهات) متشابهة اللحن. 


0 
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تم أصبح يتكون من مذهب وغصن واحد أو اثنين على 
الأكثر وبعد تطويره على يد محمد عثمان أصبح يتكون من 
(مذهب ) وجزء ثاني يسمى (الدور ) يأخذ بدايات اللحن الأصلي 
مع عمل تنويعات متعددة عليها ثم ينتقل إلى جزء تبادل الغناء مع 
المجموعة وهنا يستعرض الملحن والمغني قدراتهم ثم يبدأ بالتمهيد 
للنهاية والفضلة في المقام الأصلي. 


التواشيح: 


نوع من الغناء الديني» موضوعاته أمادعاء الى ابنه» 
واعتراف بالوحدانية أو مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويفوم بالغناء مغن منفرد بدون مصاحب موسيقية؛. ويتبادل الغناء 
مع المرددين (البضانة) اما بمقطع مما بعديه أو تكملة له., 


الطفطوفه: 


يشترك (الكورس) مع المطرب في أدائها حيث يرددون 
المذهب بين كل غصن وآخر. 


العلاقة بين الأغنية السينمائية في مصر والهند 

عكس السينما الهندية التي كانت تستعين بالمغني فقط للغناء 
والممثل بالتمثيل فقط مع الاستعانة بعملية (الدوبلاج) وهذا كان له 
أثر كبير في إعجاب المصريين بالأفلام والأغاني الهندية؛ فكان 
لغناء المطربين المحترفين في الهند أمشال محمد رفيع. 
لتامانجيشكرء آشا بوشلىء» موكيشء كيشوركومار »م هندركابور 
وغيرهم. 

وذلك لجمال الصوت وحسن تعبيره واهتمام المؤلشف 
الموسيقي بالتأليف الجيد بما يناسب مستوى هؤلاء النجوم حتى ظن 
غالبية الجمهور المصري أن كل أصوات الممثلين الهنود رجالا 
ونساء بهذه القدرة والجمال. 

انتشرت الأغنية السينمائية القصيرة وتبلورت القوالب 
الغنائية السابقة داخل الأغنية السينمائية واختفت قوالب مثل الدور 
وأصبحت قوالب أخرى مثل القصيدة والموشح لا تغنى إلافي 
الأفلام التاريخية أو في (فرق التراث). 

واختلفت نوعية الموضوعات ودخلت ألفاظ وكلمات 
وتعبيرات لم تكن تستعمل من قبل واختفت كلمات كانت متداولة. 
وانتشرت الأغنية التعبيرية التي تخدم موقف سينماني معين وذلك 
من حيث الكلمات واللحن والموسيقى المصاحبة والأداء. 
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غقافةالهنده المجلد "26. العدد "2.4 ٠٠١"‏ 


غناء جماعي وطني ينفرد البعض أحيانا بتأدية أجزاء منها 
كالأناشيد الوطنية» وأناشيد المدارس وفرق الكشافة. 
الانتشار لهذه الأعمال الفنية بجانب السهرات الغنائية. 

وقد واكبت فترة بدء إرسال الإذاعة المصرية 54؟5١‏ 
ظهور وانتشار السينما الناطقة في مصر 3 

وقد بدأ التأثير الكبير لهذا الفن الجديد على الحياة الفنية 
المشاهدين. 

وقد تأثرت الأغنية تأثرا عظيما بالسينماء فانتشرت الأغنية 

هذا لاينفى أن بعض المخرجين والمنتجين قد استغلوا 
نجاح المغني في تقديم أفلام غنائية وأحيانا أخرى استغلال أغنية 

هذا لآنه في مصر كان المطرب المشهور تستغل شهرته 


51 


العلاقة بين الأغنية السينمائية في مصر والهند 

هناك تشابه آخر وهو الموروث الحضاري بين الشعبين 
فلكل منهما حضارته العظيمة» وقد مر كل منهما بمصاحب ومأسي 
عديدة متشابهة إلى حد بعيد إلى جانب مخارج الحروف الهندية 
المتشابهة مع مخارج الحروف العربية ولا نستطيع دجاهل أن 
كلمات الأغاني (الأردو)من خلال الأفلام التي تصلنا في مصر 
تتعدى نسبة اللغة العربية بها .90٠١‏ 

كل هذا الموروث الاجتماعي والعقائدي والأسطوري 
والفني واللغوي انعكس على الأغنية بشكل كبير. 

وقد قمت شخصيا بتجربتين أعتقد أنهما هامتين في إثبات 
العلاقة بين الأغنية المصرية والهندية. 

(١)التجربة‏ الأولى في مجال إثبات الارتباط المقامي وذلك 
بدار الأوبرا المصرية أثناء انعقاد حلقة البحث عن العلاقات 
المصرية الهندية عبر العصور سبتمبر ١151‏ حيث قمت بغناء 
وعزف أغنية مصرية معروفة وأغنية هندية مشهورة من مقام 
واحدء وأحس الجميع مدى الارتباط المقامي بين الأغنيتين دون 
نفور من سماع الأغنيتين متتاليتين. 

(1) التجربة الثانية في مجال إثبات وحدة الموضوع وذلك 
بالمركز الثقافي الهندي بالقاهرة ١5537‏ حيث قمت بغناء أغاني 
مصرية معروفة لمختلف المطربين المصريين في مواضيع 


ثكقافة الهتد. المجلد "2:؛ العدد "25 "١٠.؟‏ 

فقد انتشرت الأآلات الغربية بجانب الآلات الشعبية التقليدينئة. 
واستخدم الأركستر! وىوء(ء,ن الكامل بدلا من الفرقة التقليدية أو كما 
القانون ‏ الكمان - الناي - الإيقاع. 

ووضحت الدراسة العلمية الموسيقية وأراها على الأغنية 
السينمائية والأغنية بشكل عام وذلك مع ملاحظة أن المصاحبة 
والتوزيع الأوركسترالي «مننه:هءمم,ن في الأغنية المصرية والهندية 
لحن آخر بشكل أفقي. 
الدارسين يشعرون بأن هناك شيء جميل يساير اللحن الأساسي. 

وهذا لأن الأغنية في البلدين أغنية (ميلودية) تعتمد على 
الميلودي (اللحن) واللحن الجميل وليست فقط استعراض لقوة 
الصوت كما في الأغاني الأوبرالية. 

فالأغنية المصرية أغنية مقامية أي تبع مقام «روروج/ز من 
المقامات العربية بطريقة غناء معين من حيث الصعود والهبوط 
علمي أن هذا ما تتبعه الموسيقى الهند في استخدام الراجا 28 . 


١٠. 


المساجد التارد يخية فى دلهى 
د/ ضياء الدين ديسائي 


ترجمة: منظور أحمد واني 


يرجع تاريخ بناء المسجد في الهند إلى العقد الأخير 
للقرن الثالث عشر المسيحي و لا نعثر على ما قبل ذلك. ولو 
أن المصادر الأدبية تدل على أن المسلمين في نفس القرن 
الشامن المسيحي حينما نزلوا أول ما نزلوا بشبه هذه القارة 
بنوا المساجد حتى المسجد الجامع في المستعمرات 
الإسلامية في المناطق الساحلية و لكن لما نجد أي اشر لأي 
مسجد حتى مسجد عصر السلطان محمود الغزنوي و آثاره 
الإسلامية مع أن سلالاته حكمت على البنجاب لمدة طويلة. 


فأقدم مباني الهند الإسلامية يرجع تاريخها إلى القرن 
الثاني عشر حينما هزم محمد بن سام المععروف بمحمد 
الغوري برتوي راج تشوهان وأسس حكومة إسلامية ثابتة 
ولنحفظ أن هذا العصر هو الذي بلغ فيه فن الهندسة 


لغلقافة الهند المجلد ”5 العدد "24 ٠٠٠١"‏ 
مختلفة, وكانت ترد مطربة هندية مع فرقتها بغناء أغاني هندية 
تحمل تفنن المضدمون تقرينا. 

وكم كانت دهشة الحاضرين من المصرين والهنود. 


في وف وثي رثن #4 
عي يه ميد 00 ٠0‏ 


المراجع: 


- سيأتي شرحهما في الصفحات التالية. 

' - هذافي المراحل الأخيرة من تلحين القصيدة. 

' - بحر البسيط : أحد بحور الشعر العربي ال )١5(‏ 
التي يوزن على أساسها العربي 

مونولوج كلمة يونانية تنى الأذاء الاتفز ادى: 


ثغقافة الهند المجلد 5., العدد "24. ٠٠٠١"‏ 


بموقع واسع و لا سيما حينما تبنى الميباني بالأجر و معجون 
الطين و الحجر... 

يشبه القبة وما يشبهها أجزاء لفن هندسة العمارة الجديد. 
وهي أيضا تنحصر في الأشكال الطغرائية و الزهور 
المتلونة و اللوحات العديدة من طرق الخط العديدة ذات 
الألوان الشتى و الترصيع الذهبي و استخدام الحجر الأزرق 
. فإن الإسلام لا يسمح تماثيل الأناس و غيرهم من الأنعام و 
الطير من الحيوانات. 

و كان الخلاف بين هذين الأسلوبين الوطني 
والخارجي درجة أولى للاختلاط بين الفن الهندي 
الخلاف شيئا فشيئا و كيف قطعت مسافة هذا التذبذب البدائي 
وكيف اختلط الأول بالأخر وصار فنا واحدا هذا كله قصة 
الإسلامية التي ظهرت في مختلف أنحاء البلاد في مختلف 
الأدوار و العهود فإن هذه المباني الصامتة التي حفظفت من 
ظلم الدهر لمدة ألف سنة تشهد بكمال هؤلاء البنائيين في 
هذا الفن. إنهم حلقوا خرائطها نّم بنوها طبقا لها حتى أنها 
صارت جزءا من تاريخنا الوطني في جمالها و عظمتها. 


المساجد التاريخية في دلهي 


الإسلامي إلى أوجه في بناء المساجد البدائية و كما توجد في 
البلاد الأخرى غير الهند معالم المهندسين المعماريين من 
المسلمين في صورة المساجد فكذلك مثل هذه المعالم توجد 
هناو هو شيء فطري إلا أن في البدائية واجهوا مشكلة 
كبرى في هذه البلاد أنهم لم يجدوا نموذجا معماريا يوفر لهم 
أسباب ومواد البناء و النقش و كذلك مضت مدة ملحوظة 
للحكام والمهندسين الهنود الذين توكلوا عليهم في هذا المجال 
في الحصول على أساليب الخرائط الإسلامية و لم يكن عدد 
المهندسين قليلة في بلادنا بل و قد بلغ فن الهندسة فيها إلى 
أوجه و كان له أسلوب خاص لكن هذا الأسلوب المحلي كان 
مختلفا إلى حد بعيد عن الأسلوب الإسلامي في معناه الظاهر 
وايضا في مواد البناء و الأساليب التي اضطر إلى 
اس تخدامها في بناء مساجدهم المعمورة. وتعرفون أن 
المسجد له فناء واسع مفتوح يحيط بها الحجرات و شرفة 
تساندها الأعمدة و هي في شكل القوس و لكن هذه كلها 
كانت مفقودة هنا. و مع هذا كله فالمواد البنائية كان معظمها 
الحجر و لذلك إعتادوا على بناء الأعمدة الموضوعة فلم يكن 
هنا محراب و لا أعمدة جانبية لها أهمية كبرى في الإحاطة 


ثغكلقافة الهندء المجلد ”ه. العدد "-4. ٠٠١17‏ 
بناءه كانت من المعابد الوثنية القديمة. و لذلك فقد احتاج 
البناءون إلى زيادة حصار قوسي في جانبه الغربي يتصف 
بالأسلوب الإسلامي لكي يبدو المسجد إسلاميا بناء و لو أن 
هذا الحصار جيد جدا و لكنه لم يجذب الأنظار و السبب 
الأكبر له أن البناء كله بني حسب فن الهندسة المعمارية فإن 
محاريبه لم تكن طبقا للأسلوب المعلوم لبناء المحراب حتى 
نقوش أرضية محلية. إلاما بدله ألتمش (١١5١1755-1م)‏ 
فهو يرى أنه إسلامي شيئا ولكنه من الواقع أن أهمية بناء 
المحراب لسبب الأسلوب المحلي نفس الخصائص التي 
توجد في مسجد أجمير الذي بناه قطب الدين ايبك في 
8امو وسعه ألتمش في ١75١1١م‏ ولكن أثر مختلف 
جهاته العام أكثر من مسجد قوة الإسلام لدلهي- بناءه أيضا 
جيد و كذلك توجد تغيرات لا بأس بها في خرائط مثل 
منارتيه العموديتين و محراب جوانبه ذي الأسنان" يبدو أن 
فن الهندسة الإسلامي يريد أن يثبت فضليته شينئا فشيئا في 
شكله الظاهر و نماذجه. 

و في بدء القرن الثالث عشر تغلب على فن الهندسة 
الإسلامي بيئة إسلامية جديدة فوقع التغير في بناء المسجد 
لاسيما في حجمه فبناء هذه البلاد برعوا في الفن الإسلامي 
للهندسة في مدة وجيزة جدا و بذلك جاء فن متحدث ثابت في 
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نماذج دلهي: 

يبدو اختلاف هذين النموذجين كثيرا في المساجد 
القديمة للغاية مثل مسجد قوة الإسلام لدلهي و مساجد أجمير 
ليومين و نصف التي وضع حجر أساسها قطب الدين أيبك 
في 1١15‏ مو 15١١م‏ فيبدو من النظرة الخاطفة إليها أن 
عددا من أصول البناء لا توافق الأفكار والخرائط والأساليب 
الإسلامية. فخذ على سبيل المثال المحراب و القبة.ءفلا 
يوضع حجر الوتد و لا تلحق أحجار القبة بكل كسرها. بل 
هي وضعت في أسلوب الكسر لا الجمع الذي كان يعم حين 
ذاك في هذه البلاد و هكذا وضع السقف ذو القبة المدورة 
على بناء مربع يسانده محاريب كالأوتاد كان شيئا جديدا 
للبنائين الهنود فيتبت من هذا الوضع الموقت من مساجد 
دلهي و أجمير أن محاولة الاختلاط بين الأسلوب الوطني 
الخارجي لم تفز بأسلوب مقنع. 

و أسفر هذا عن أن هذه المساجد؛ بعد ما تم بناءهاء 
بدت كأنها هندوسية لا إسلامية. لااشك في أنها تتكون من 
القبة والمحراب و لكن هذه الأجزاء الإسلامية تم بناءها 
أيضا بأسلوب الكسر فتجد على مسجد قوة الإسلام و جدرانه 
وتاج عمادهو صفه و ترصيعه و سفه أثرا هندوسيا ويكثشكف 
هذا الأمر مزيدا حينما تعرف أن المواد التي استعملت في 
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والشلقسة و الحييي و النتعة فى الكناء لا سيم نتوين 
السطح جعلت تصنع بإفراط و كنزة. 

إن هذه الميزات للبناء تبدو من مساجد مختلف 
العصور و يمكن نرى نماذجها المهمة في مساجد بيكم 
بوريو كلان و كركي و شاه عالم إلا مساجد أقاصي 
غوجرات مثل مساجد بروتش و كمبايت و دولكاد منغرول. 
ولمساجد دلهي خصائص عديدة منها سعة الجدران وشبهها 
بذنب البقرة و استخدام المحراب و الأعمدة الجانبية في 
أبوابها وغيرها من الأشياء الحديثة للبناء وفوق ذلك نقوش 
سطوحها جيدة جدا مثل التطريز في جدرانها و التطريز 
الأعلى في المحاريب و مختلدف صور الزهور و الآجر 
المتلونة و بما أن النقوش التي كانت موقتة قد ذهب بها 
الدهر و هي تبدو كنيسة ففي بعض الأحيان تشك في مبانيها 
و مباني حصن القرون الوسطى. 

لما أسس حكم المغول في 5مم كثر البناء الى 
حد لااتجد مثلاله في أي عصر من العصور إلا أن 
العصرين الأولين عصر بابر (575١-1070م)‏ و عصر 
همايون (570١-1555م)‏ لم يتأثر بهذه الفعالية و لعل 
السبب وراء ه عدم توفيقهما مدة طويلة للحكم فقد انشغلا 
بالسياسة و الجدال و القتال و الحرب و الضرب فلا نجد 
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مجال البناء و النقش و يُرى نموذجه في باب دلهي العلاني 
الذي تم بناءه في عصر علاء الدين الخلجي ١55371(‏ 
05 )ثم بنى مسجد يصدق معيار فن الهندسة الإسلامي 
فمحرابه و قبته تم بناءها على الطراز الأصلي و نذكر على 
بعذل المزقاق "السسكه جما عن خائية!! اللتوى ,رو متاك فرق مبهة 
لخدو ووه ومدق الممجدين الأكووون نقوه فشباء واححة لأداء 
الصلاة و لا يحيط به رواق من جهاته الثلاث و ربما السبب 
وراء ه استخدام هذا المسجد للحاجيات المحلية فقط. 


و الآن وقد سيطر الحكم الإسلامي على عديد مسن 
الدول الهندية و لذلك فقد تم بناء مبان عديدة في مائة سنة 
قادمة كما وقعت تبدلات عديدة في مبنى المسجد و لو أن 
خريطته الأساسية لم تتغير شيئا. حال أسلوب بناء الممسجد 
إلى السذاجة في عصر سلالة تغلق (7520١73-1١51١م)‏ 
وعصر فيروز شاه (١51١١1388-1١م)‏ فتوجد علامات مكثفة 
ا ان لي إلا أن جمال الوضع 
وإفادته يوجدان حتى الآن.و أما المائة ووخمسون سنة فكانت 
لسلطة السدات و اللوديين و السوريين (5١51١-555١م‏ 
251 آد 1 ١مء ,١156٠‏ 6ه ١م)‏ ففي هذه المدة تقدم بناء 
المسجد قليلا و بلغت هذه المحاولات اوجها في حكم 
السلالات السورية وجعلت تظهر علامات الجمال 
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يوجد منها حسن الخريطة و لا حسن النقش فانحط الذوق 
إلى حد كبير إلا مسجد موتي في داخل القلعة الحمراء ولكن 
في الفترة مابين 707١م‏ - 861١م‏ توجد شواهد عديدة 
)١(‏ مسجد قوة الإسلام : 

إن هذا المسجد أقدم مسجد إسلامي في تاريخ الهند 
الذي بُني على الطراز القديم في مساحة واسعة طوله ”4 
متراو عرضه 7١‏ مترا. يحيط به صفوف الأعمدة للأحجار 
السمراء تلاثة من الشرق و اثنان من الجنوب وفي الغرب 
فناء لأداء الصلاة طوله 45 متراو عرضه ١١‏ مترا. فيه 
أربعة أعمدة. وضع فيه عماد من حديد منذ عصره. 

بنى قطب الدين أيبك هذا المسجد في الفترة ما بين 
١15-10١١م‏ امتثالا بأمر قائده السلطان الغوري ثم وسع 
فيه ألتمش في 57١‏ ١م.‏ إن هذا التوسيع وقع في جانبي 
الشمالي و الجنوبي 5" مترا إنه ليس مسجدا رائعا من جهة 
البناء فقد وضعت أحجار المباني الهندوسية في جوانبه بدون 
نظام و ترتيب لإكمال خريطته القديمة و بالتالي يبدو 
المسجد بناء هندوكيا بسبب أعمدته و جوانبه وس قفه 
وأرضية القبة. وأضيف إليه شباك إسلامي أخفى ظاهر 
الفناء. 


١1١ 


المساجد التاريخية في دلهي 


مسجدا نذكره مهما نظرا؟ إلى الفن. و الملك أكبر نفسه لم 
يترك أي مسجد مع أنه كان مولعا بالبناء و إلاامسجد 
فتحبوري الذي بُنى على الطراز القديم و لكن فيه آثشار 
أجنبية إيرانية وصلت إليها في صورة مقبرة همايون 
والواقع أن قبة المسجد القوسية ظاهرة و بارزة بروز 
الأعمدة الجانبية في مباني العصر الأكبري. 

و التغير المهم الذي وقع في بناء المسجد جاء في 
عصر شاه جهان (15158-1771١م)‏ فبرز الشكل الخارجي 
جميلا و جذابا إلى حد بعيد و السبب له استخدام المرمررفي 
موضع الحجر الأحمر. و وقع في المحراب جوانب أخرى 
جعلت تصنع أعمدة الخلف مما يشبه ذنب البقر الذي يشبه 
حجر أساسه الأصنام و التكثيفات و من قبل كان المحراب 
ماثلا للداخل مع دائرة أرضيته و الآن صار كالقوس ووقع 
التجديد في النقش و جعلت تحفر الحروف كثيرا في 
الأرضية و يوضع المرمر الثمين و مثل هذا المسجد 
"موتي مسجد" الواقع في أغرة. 

وفي عصر أورنغ زيب يظهر الانحطاط في بناء 
المساجد حتى أن الوضع تدهور كثيرا في أيام خلفه 
(1868-170م) وهو أثر تأثرا سيئا في أسلوب البناء و 
أما خرائط المساجد التي تنتمي إلى العصور الأخرى لا 
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تغلق و لكنه . كما كتب سرجان دارشيل ؛ لا يصح بما أن 
المسجد كله منتظم ومرتب وجذاب وهو أول مسجد بنى 
على الطراز الإسلامي الكامل ويروي أن حجرته الرئيسية 
تم بناءها على يد خضرخان بن علاؤ الدين الخلجي و 
يهدف إلى جعله مقبرة للشيخ نظام الدين أولياء و لكنه و 
صى بأنه لا يدفن فيها و لذلك فاضيف إليها حجرتان و 
منحث له في صورة مسجد. 
(؟) مسجد كلان: 

هذا المسجد القديم الذي يأتي بعد المسجد الجامع يقع 
في داخل تركمان غيت بناه خان جهان جونا شاه الوزير 
الأعظم لفيروز شاه تغلق في 771١م‏ وإنه مثل قلعة. على 
جوانبه الأربعة أبراج مدورة و الباب الرئيس يبرز فن البناء 
ويقطع الزائر "٠١‏ درجة للوصول إليه و بما أن المسجد بنى 
في شكل الحجرات الصغيرة على الطابق الأول وطوله 
ثمانية أقدام و نصف قدم و لذلك يرى أكثر جمالا و المبني 
الذي يقع عليه المسجد على الطراز القديم أي فناء بالمغرب 
و مكان واسع وحجرات من الجهات الثلاث. إن بناءه 
الساذج و صفاءه الكثيف و هبوط أبراجه و منارته الجانبي 
كلها جعلته نموذجا رائعا لفن هندسة عصر تغلق. 
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إن هذا الشباك ابرز أجزاء هذا البناء الذي يتوسط 
محراب جانبي منحن عرضه " أمتار و نصف و طوله ١5‏ 
مترا. كما يحيط بجانبيه محاريب صغيرة و لو أن ظاهرة 
الشباك ساذج و لكنه محفور فيه عديد من الكلمات و الزهور 
التي تزيده حسنا و جمالا و جاذبية و لكنه يوجد فيه عيب 
وهو طوله من الأعمدة التي تقع حوله و لو نظرنا إليه نظرة 
فاحصة لوجدنا أن يقصر هذا الشباك فنا. وبناءه الكسرى 
يدل على قدم محاريبه و يقع بجانبه الشرقي منارة قطب 
الشهيرة. 
)١(‏ مسجد جماعة خانه : 


إن هذا المسجد الذي بنى في عصر جلال الدين 
خلجي (5-17175١15م)‏ يقع في الجانب الغربي في فناء 
مقبرة نظام الدين أولياء. مساحته ١759‏ مربع متر . بُني 
بالأحجار الحمراء والسمراء و لكن خريطته ليست على 
الطراز القديم ففيه فناء مستطيلء. و ثلاث حجرات ذات قبب 
أرضية مدخلها محرابء لا بابء عليها آيات محفورة 
وبجانبها نقوش مرصعة تلتحق بانحناء المحاريب الداخلي. 
فالجانب الداخلي للحجرة الرئيسية و مساحتها ١١‏ مربع متر 
ونصف مربع مثر و قبته المعتمدة على خلف المحاريب 
جذابة للغاية فيعتقد المشاهد أنه إضافة حدثئت في عصر 
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إنه أكبر من مسجد كركي طوله 14 متراء و عرضه 86 
مترا . وبنى المسجد على الفناء القديم و الحجرات القديمة. 
بناءه ذو طابق واحد. فالأطراف الثلاثشة التي تقع فيها 
حجرات توجد بها أبواب قبية فلا بد لمن يريد الوصول إلى 
الباب الشرقي الى خسن معد الجدار لزهاء 1 أمتار من 
عروج ١٠5‏ درجة. على الباب 1:4 برجا و فنماء الصلاة 
الغربي يحتوي على ثلاثة أجزاء و في المركز حجرة مربعة 
عليها قبة كبرى وعلى أبوابها الثلاثشة ثلاث حجرات صغيرة 
عليها أبراج كذلك. انهدم بعض منها. و لكن الجزء المهم من 
هذا المسجد محرابه الرئيسي المرتفع للغاية. وبابه عميق 
جدا. و فيه شباك يطل على الفناء المركزي الرئيسي وأعمدة 
هذ لحرت :اه كيني سكل إن سيق بر مع 
الدرجات العمودية. هذا الجزء من المسجد له معلم تذنكاري 
في فن الهندسة الهندية والذي تم تنفيذه فيما بعد في أبواب 
مساجد جونبور الشرقية المتينة والثابتة. 
(1) مسجد ذو اثنتي عشرة قبة: 

إن هذا المسجد يقع في فناء مقابر اللوديين في جانب 
الاثنتتى عشرة قبة متينة. بناهرجل يسمى "أبو امجد" في 
14 مم و لو أن مساحته ليست كبيرة و لكنه مهم لسبب 
عيض خسباضنية الفثيينة اقيدة قتلاء واالحتده ططولسينة 74 مستر ا 


١١6 


المساجد التاريخية في دلهي 

(؛) مسجد كركي: 

تم بناء هذا المسجد في قرية كركي التي تقع على 
ضواحي دلهي على يد خان جهان. إنه يشبه من الخارج 
مسجد كلان إلى حد بعيد بل كلاهما يشبهان بعضهما بعضا 
من الخارج إلا أنه أكبر فيه بكثير. مساحته 41 مربع متر 
كما أن مبناه ذو طابقين. ففي الطابق الأول حجرات ذات 
سقف قوسي وبنيت منارات قبية هابطة لخلف الجوائنب 
والباب الشرقي يقوم مقام الباب الرئيسي. إنه خارج عن 
المبنى حتى سبعة أمتار كما أن الأبواب الأخرى خارجة 
عنه حتى أربعة أمتار و نصف متر وهناك 85 برجا على 
السقف كله. 

أما من الجهة البنائية فداخل المسجد ملفت للنظر. إنه 
يختلف تماما عن مسجد كلان. بني هذا المسجد في صورة 
صليب مثل كالي مسجد (المسجد الأسود) الذي توجد آثاره 
لدى مقبرة حضرة نظام الدين أولياء . فناءه المستطيل منقسم 
إلى أربعة أفنية صغيرة» يقطع بعضها بعضا في المركز في 
صورة زاوية قائمة و لكنه يبدو أنه لم يتبعه أحد فيما بعد. 


(©) مسجد بيغم بوري: 


إنه يقع في قرية بيغم بور و لذلك سْمّى بهذا الإسم 
ويقال إنه تم بناءه على يد خان جهان كما بنى مسجد كركي. 
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العصر اللودي. يمكن أن نقدر نجاحه الفني من أن مسجد 
القلعة القديمة بني على هذا الطراز.. 

بنى هذا المسجد في الجانب الغربي من الضفة 
المرتفعة. أمامه حجرات لها أبواب قوسية. يحيط به جدار 
قليل الارتفاع. يقع بابه الرئيسي على الجانب الشرقي و هو 
من حجر أحمر وأسمر و عليه تطريز من المرمر. على 
جانب الفناء ظلل مثمنة الهيئة. توجد أثارها الكتيرة حتى 
الآن. و في المسجد فناء مستطيل مساحته 875748 مربع متر 
وفي قدامه خمسة أبواب محرابية. و هناك محراب عميق 
من حجر أحمر خارجا عن محراب الوسط. 

على قمته شباك صغيرء صنع على الجانبين الخلفين 
منارتان ذواتا طابقين و بابين محرابين. و في داخل المسجد 
فناء يحتوي على خمسة أجزاء » في الوسط والأخير ثلاث 
قبب. تقوم القبب على الأعمدة الجانبية التي نموذج جذاب 
لفن الهندسة المعمارية. زاد الأحجار الحمراء والسفراء 
والنقوش و الصور المسجد جمالا وحسنا. 


(1) مسجد جمالي كمالي: 
بدأ بناء هذا المسجد في 575 ١م.‏ يقع في مهرولي. ويحيط 
به جدار قليل الارتفاع. مدخل المسجد من الجدار الجنوبي ووفناء 
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المساجد التاريخية في دلهي 


أجزاء من صفوف الأعمدة ففي أعمدة مركزية قبة مدورة 
كمايوجد سقف على العمادين الجانبيين. تقوم الأعمدة على 
الخلوف ذات الأسنان وحفرت عليها كتابات لطيفة دقيقة جدا 
تزيد جمالا و حسنا. فيها ثلاثة شبابيك على الجانب 
الخارجي فالشباكان الأولان في وسط جدران الجانب بينما 
الشباك الثالث في جدران الخلف. هناك أعمدة هابطة في 
الجوانب الخارجية و الأجزاء المتوسطة الخارجة عن 
الجدرانء؛ لا نظير لها في بناءها. على قمتها زهرة الشمس 
وأعمدتها لطيفة. وله شيء مهم يسمى ببابه المحرابي و لو 
أن طول و عرض هذه المحاريب سويان و لكن صورها 
جميلة و عريضة بالنسبة لطولها. و القِب الثلاث جميلة 
نظرا إلى بناءها و حجمها و لكن أسلوبها و صفها نقص في 
جمالها ‏ اصطباغه بالجص يفوق البيان. يرىبعض 
المؤرخين أن الاثنتى عشرة قبة جميلة للغاية كانت بابا 
رئيسا لهذا المسجد و لكنه بعيد عن الحقيقة. 


() مسجد موث: 


لأوزال يعرف هذا التتحجه يتقمن الى يدان يكاة 
الوزير الأعظم لسكندر الللودي ميان بوده -١585(‏ 
65 ام). فهو يعتبر جامعا لكافة الخصائص الففية من 
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ثغقافة لهند المجلد " م العدد "-5, ٠.٠٠١"‏ 


داخل في باب مستطيل أخر خارجه عتبة مستطيلة يحيط بها 
أعمدة صغيرة من الجانبين. يوجد نقش على القوس من 
المرمر وغيره من الأحجار الثمينة و على داخل قمته شباك 
قور رطداية النعر ايان مع انهم سائكان, و كان جاتن 
كلف المسحفة ناز فاق قشتكها اليكل: و :طيافين « فبنهنا 
شبابيك محرابية» وعلى السقف قبب جميلة متشابهة. 


ينقسم داخل المسجد إلى خمسة أجزاء. تم تزيين 
محاريب الجدار الغربي التي تقابل أبواب القدام بأنواع من 
الرسوم الأقليديسية من المرمر الأبيض و الأسود. إن السقف 
القوسي جميل جدا بما أنه يقوم على أعمدة جميلة. و بالجملة 
فهذا المسجد يتساوي أجزائه المختلفة. و لسبب تطريز 
المرمر يجدر بأن يعد من أجمل مساجد البلاد و لاسيما من 
مساجد العصر قبل المغول. 
)٠١(‏ المسجد الجامع : 


هذا المسجد الكبير يعتبر أجمل مباني هذا النوع في 
الهند كلها بناه الملك شاه جهان في المدة ما بين ١575٠‏ 
5 ام بتكليف عشرة ملايين روبية بعد ما نقل العاصمة 
من آغره إلى دلهي. خريطته تقليدية. أساسه مرتفع زهاء 
تسعة أمتار . درجاته مرتفعة كذلك و تبلغ مساحتها إلى 


المساجد التاريخية في دلهي 


الصلاة يحتوي على خمسة أبواب محرابية متشابهة طولا وعرضا 
إلااأن عرضها أكثر من طولها. يخرج الناس من باب الوسط. 
قوس المحراب عميق للغاية و عليه شباك مثل هيئة الكوخ: ونقوش 
ثيرة في السقف. كثر نقش الأزهار الذي كان من تقاليد العصر 
المغولي. على الجانب الأوسط و الجانبين الآخرين أعمدة الحجر 
الأسمر التي تظهر جميلة لتطريز المحراب بالمرمر و الجداول. 
ينقسم المسجدء من داخله إلى خمسة أجزاء.سقوف أجزاء الطرفين 
سوية. صار الجزء الوسيط المثمن الشكل بسبب التعضيدات 
الجميلة. و عليه قبة مرتفعة. هناك ثلاثة شبابيك كوخية في الجدار 
الغربي بينما يوجد شباك واحد في الجدار الجنوبي. وفي الجوانب 
لخلفية المسجد منارات مثمنة الشكل تم تزيينها من طيات أجزاء 
محرابية و صفين من شبابيك محرابية. أما من جهة فن الهندسة 
المعمارية فهذا المسجد نموذج لمسجد موث و الطابق المتوسط 
القاكة القنيمنة 
(9) مسجد القلعة القديمة: 
هو من مباني القلعة القديمة التي نجت من آثار 
الدهر. بناه شير شاه السوري في 54٠‏ ام ويقدم لنا غاية 
كمال مساجد عصر اللوديين ومنها مسجد موث و مسجد 
جمالي. له فناء مساحته ١6*5١‏ مربع متر. فيه خمسة 
أبواب محرابية تشبه غطاء حديديا منسم الفرس فكل باب 
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لجنة التأليف والترجمة بالجامعة العثمانية 


- مصطفى على فاطمي 


ترجمة: دكتور حبيب الله خان 


نحن ندين جميعا للصنيع الذي تفضل به؛ سلطان العلوم 
آصف جاه السابع مير عثمان على خانء أمير (حاكم) بلاد دكن في 
سبيل رعاية العلم والأدب وتشجيع التعليم وتطويره في ولاية 
حيدرأبادء وبناء على مشورة:؛ عميد التعليم» عماد الملك سيد حسين 
بلغرامي» وضع نظام خاصء للتدريس باللغة الأردية» في كافة 
المدارس الابتدائية والعلياء في جميع أنحاء ولاية حيدرابادء مما 
أدى إلى الشغف العام بالتعليم العصريء والوعي والشعور بالتعليم 
العالي» وفي سنة ١111‏ قدم السير أكبر حيدريء معتمد التعليم 
والأمور العامة» مذكرة إلى صاحب السمو أمير البلاد مير عثمان 
خان» لاستحصال موافقته؛ على إنشاء جامعة في حيدر اباد» فأصدر 
أمير البلاد مرسوما حكومياء مع تعليمات واضحة؛ في 


المساجد التاريخية في دلهي 


٠‏ مربع متر التي تقع على ثلاثشة جوانب. على الأطراف 
الخارجية ظلل ذات اثنتى عشر عمادا مع أبراج المرمر. 


طول فناءه "١‏ متراو عرضه ل" ونصف مترا. 
أمامه أحد عشر محرابا. هناك نقوش كثيرة على الوسط 
الذي اعتدى السقف. على جانبيه منارتان طولها ٠‏ متراء 
ولهما ثلاثة أطباقء. على قمتها أبراج من المرمر وعلى 
سطحها سطور من الحجر الأحمر و المرمر الأبييض. هناك 
ثلاث قبب متساوية الشكل موضوعة من المرمر. وضع فيها 
السطور من المرمر الأسود لتزداد جمالا. وكذلك برجان 
على الأطراف وعلى الجانب القبلي في الجدار الغربي. 
وتحمل كل هذه الصفات الفناء العالي مثالا للجمال و الكمال. 
وقد صار هذا البناء نموذجا كاملا لفن الهندسة المعمارية 
لاتحاد الباب العالي و الحجرات. نعم إن حجم هذا المسجد 
كبير إلى حد ولكن أجزائه العديدة اختلطت فيما بينها كان 
كافة البناء أصبح يتيمة الدهر في الجمال و الكمال. 


ف ىفن ىفن .كني .4 
يكل كي يال 9ي» 0ي*» 


لجنة التأليف والترجمة بالجامعة العثمانية 
مجالات الفلسفة الجديدة والنفسيات والمنطق والتاريخ والعلوم 
الاجتماعية والقانون والدستور والعلوم والرياضيات والطب 
والهندسة من اللغة العربية والفارسية والألمانية والفرنسية 
وبالأخص من الإنجليزية إلى اللغة الأردية. ولتحقيق هذا الهدف 
قدم معتمد التعليم طلبا لاستحصال موافقة على إنشاء قسم التأليف 
والترجمة. 
وحظي الطلب بالقبول وبموجب المرسوم الأمسيري 
الصادر في 5 »١117//8/١‏ خرجت لجنة التأليف والترجمة إلى 
حيز الوجود في 1117/94/5١ء‏ وقد كانت اللجنة المذكورة أعلاه 
مكونة في مدير وعشرة أدباء ماهرين ومترجمين بارعين» وبعد 
أن وضعت خطة شاملة بمشورة أساطين اللغة والأدب والعلوم 
والفنون وأعضاء المجلس الخاص بإعداد المقرراتء لقد انتخبت 
خمس مانئة كتاب جيدء مفيد» موثوق به من الانجليزية والفرنسية 
والالمانية والعربية والفارسية للترجمة؛» وكانت من مسؤوليات 
اللجنة أيضاً أن تقوم بطبع ونشر الكتب المترجمة إلى اللغة الأردية 
وهكذا نجحت اللجنة في غضون ثلاثين سنة بترجمة وطبع 5ه”؟ 
كتاباء لازالت هذه النخبة النادرة من الكتب محفوظة في قسم 
المراجع التابع للجامعة العثمانية ( والتي تم ترتيبها على يد كاتب 
هذا المقال). 


ثغلقافة الهند المجلد "ه., العدد "24 ٠٠١"‏ 
6 لإنشاء الجامعة العثمانية» "إنني أيضا أتفق مع 
الآراء المبينة» في المذكرة حول ضرورة إنشاء جامعة للبلاد 
تمتزج فيها العلوم والفنون الشرقية والغربية القديمة منها والحديثة. 
بشكل أن تزول عنها نقائص نظام التعليم الحالي» ويمكن استخراج 
أقصى فائدة من محاسن طرق التعليم البدنية والذهنية والروحية 
القديمة منها والحديثة» ويسعى فيها مع ترويج التعليم إلى نقييم 
أخلاق الطلاب من ناحية» وإجراء بحوث علمية رفيعة المستوى 
في كافة فروع العلم من ناحية أخرى. 
وينبغي أن يكون الهدف الرئيسي لهذه الجامعة؛ أن تكون 
اللغة الأردية هي وسيلة التعليم العالي فيهاء وإضافة إلى ذلك يجب 
أن تدرس اللغة الإنجليزية كمادة إجبارية لجميع الطلبة ولذا 
يسعدنيء أن أسمح بمباشرة اتخاذ الإجراءات اللازمة» لإنشاء 
جامعة في ولاية حيدرآبادء وفق الأهداف المنصوصة في 
المذكرة؛ وذلك بمناسبة جلوسي على عرش الحكمء وسيكون اسم 
هذه الجامعة» الجامعة العثمانية لحيدرآبادء وتتخذ موافقتي» من 
وقت إلى آخرء حسب الضرورة» على كافة الأمور الهامة بعد 
شرحها ليء والتي قد تنجم نتيجة اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا 
الصدد " (؛ رجب المرجب عام 775١ه)‏ 
ونظرا لكون اللغة الأردية وسيلة للتعليم العالي» اشتدت 
الضرورة إلى نقل المقررات الدراسية والكتب العلمية والفنية في 
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لجنة التأليف والترجمة بالجامعة العثمانية 
هناك عددا كبيراً من المصطلحات التي لم تدخل هذه القائمة وسيتم 
إدخالها بعد إعادة النظر فيها. 
قامت لجنة التأليف والترجمة في فترات مختلفة بوضع 
ونشر ستة معاجم المصطلحات العلمية. 
.١‏ معجم مصطلحات العلمية سنة 9575١م.‏ 
؟. معجم المصطلحات التدريسية سنة 955١م‏ 
“". معجم المصطلحات الرياضية سنة 914١م‏ 
5. معجم علم الفلك سنة /515١م‏ 


5. معجم المصطلحات الطبية المجلد الأول سنة 515448 ام 


.م١‎ 4495 معجم الترقيم الرياضي والعلمي سنة‎ .1١ 

وقد مثلء في مجلس وضع المصطلحات العلمية» العلامة 
مولوي عبد الحق والبروفيسور وحيد الدين سليم والعلامة نظم 
طباطبائ وعبد الله العمادي عن اللغة والسيد نصير أحمد عثماني 
وبركت على تشودهري والقاضي محمد حسين وعبدالرحمن خان 
عن العلوم» وهكذا مكل عن كل شعبة التعليم استاذ ماهر فيهاء 
ولاختيار كل مصطلح كانت تجري مناقشات علمية فيما بين 
أعضاء المجلسء وهذه المناقشات حتما تستحق أن تكون موضوع 
البحث العلمي لو لم يشرب الدهر وأكل عليها. 


ثكلقافةالهنده المجلد "2., العدد "24 ؟١٠٠؟‏ 
وقبل كل شيء احتاجت لجنة التأليف والترجمة إلى وضع 
المصطلحات العلمية والفنية في اللغة الأردية» ولهذا الغرض فانها 
فرعية: 
.١‏ لجنة للطبيعيات والكيماويات والرياضيات 
والجغرافية ) 
". لجنة لعلم الأحياء 
:. لجنة للطب 
ه. لجنة للهندسة 
انعقد أول اجتماع لمجلس وضع المصطلحات في عام 
م وآخره في 1147/17/75 فان المجلس لغاية عام ١959‏ 
اللغات إلى اللغة الأردية» ونشر فهرسه وفق النظام الأبجديء 
حتى بلغ عدد المصطلحات لغاية عام ١1557‏ حوالي مائة ألف 
مصطلح. ومنها جرد الدكتور نظام الدين مدير لجنة التأليف 
والترجمة 1١١44‏ مصطلحا طبق الفن على حدة وذكر أخيرا بأن 
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الجنة التأليف والترجمة بالجامعة العثمانية 
لوحظ إزدياد مستمر حسب الضرورة في ميزانية لجنة 
التأليف والترجمة من جراء كفاءات مدراءها واخلاصهم وبسبب 
العناية الخاصة التي أولاها السيد أكبر حيدري باللجنة» ففي سنة 
١‏ بلغت ميزانية لجنة التأليف والترجمة إلى 7١1١541١6‏ روبية 
كما بلغت ميزانية مطبعة العثمانية المتعلقة بها إلى 519 روبية 
وشهدت هذه الميزانية زيادة في كل سنة نتيجة اهتمام سمو الأمير 
مير عثمان على خان البالغ برعاية العلم واللغة الأردية. 
بدأت سلسلة مطبوعات اللجنة في عام ١91١9‏ من خمسة 
كتبء بما فيها كتاب استخراجي واستقراي في فن المنطق للسيد 
عبد الماجد دريا أباديء» وانتهت هذه السلسلة في عام ©١951١.؛‏ 
بكتاب "تاريخ تمدن هند" تاريخ التمدن الهندي للبروفيسور محمد 
مجيبء ونذكر أدناه تحليل الكتب المطبوعة من قبل اللجنة وذلك 
حسب الأقسام واللغة. 


قسم الفنون النسبة المئوية للكتب 
١‏ الفلسفة النفسية لمنطق الاخلاقيات 1م00 
"- التاريخ والجغرافية بشمول السير الذاتية 0/0 
"'- المعمارية والسياسة والاقتصاد /ا/0 
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ثغلقافة الهند المجلد "5, العدد 24-7 ٠٠١"‏ 
ولو كان في بادي الأمر هناك عشرة مترجمين فقطء ولكن 
مع اتساع أعمال لجنة التأليف والترجمة لقد بلغ عدد المترجمين بما 
فيهم المؤقتين أيضا إلى ٠٠١‏ مترجماء وفضلا عن مدير اللجنة» قد 
تم تعيين المشرفين على أعمال الترجمة أيضاء أحدهما المشرف 
الأدبي» وثانيهما المشرف الديني. فكانت من مسؤوليات المشرف 
الأدبي إعادة النظر في مسودة الترجمة من الناحية الأدبية وأما 
المشرف الديني فكان يراعي أن تكون مسودة الترجمة خالية من 
كافة مصادر الأذى والجرح لمشاعر متبعي الأديان المختلفة» وهذا 
يدل بشكل واضح على مدى الاهتمام الذي أولاه سلطان العلوم 
مير عثمان على خان باحترام المذاهب المخلتفة والقيم الإنسانية 
والحقيازة اليندية المكتركة 
أول مدير للجنة التأليف والترجمة كان مولوي عبد الحق ثم 
حل محله مولوي سيد محي الدين عميد كلية اورنغ أبادء ثم حميد 
أحمد انصاري مسجل الجامعة العثمانية» ثم محمد عنايت الله عضو 
دار الترجمة؛ ثم البروفيسور محمد إلياس برني ثم البروفيسور 
محمد نظام الدين آخرهم الدكتور ايشورناث توباء وعين السيد 
حيدر يار جنغ نظم طباطبائي أول مشرف أدبي ثم حل محله السيد 
جوش مليح ابادي: وكان أول مشرف ديني مولانا صفي الدين ثم 
عين في مكانه مولانا عبدالله العمادي. 
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لجنة التأليف والترجمة بالجامعة العثمانية 


التي أعدها مدير لجنة التأليف والترجمة الدكتور نظام الدين في 


عام 157 ١م.‏ 
قسم الفنون عدد المطبوعات 
حسب قائمة عام 1١5571‏ م 
)١(‏ الفلسفة النفسية م 
لمنطق الأخلاقيات 
-)١(‏ التاريخ والجغرافية ١78‏ 
بشمول السير الذاتية. 
"- المعمارية والسياسة والاقتصاد ١‏ 
5 - قسم القانون والدستور ١)‏ 
5 قسم الرياضي والعلوم 5 
١‏ قسم الهندسة ١‏ 
/' قسم الطب 1 


العدد الاجمالي للمطبوعات 2 ١"‏ 


عدد المطبوعات 


م6 


570 
5" 
ا 
5" 
5 


5م 


إن قائمة المطبوعات المعدة في عام ١1145‏ م تفيد بأن لجنة 
التأليف والترجمة نجحت في طبع 55" كتاباء وبينما كان آنذاك 


:_قة ة الهندء المجلد 8 العدد "24 "١٠٠؟‏ 


أقسام الففون الأخر كى: 


-١‏ قسم القانون والدستور م0 
١‏ قسم الرياضي والعلوم م00 
'- قسم الهندسة 9/00 
؛- قسم الطب 0/00 
5 معجم المصطلحات 00١‏ 
تحليل حسب اللغاتث:٠‏ 
١‏ من الإنجليزية إلى الأردية 3 
-١‏ من الألمانية إلى الأردية 0/١‏ 
"'- من الفرنسية إلى الأردية 0١‏ 
4 - من العربية إلى الأردية 97 
- من الفارسية إلى الاردية 0 
والتاليفات باللغة الأردية 0/3 


نذكر أدناه دراسة مقارنة بين قائمة المطبوعات التي أعدها 
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. لجنة التاليف والترجمة بالجامعة العثمانية 


5 قاضي تلمذ حسين‎ ١ 
6 سيد هاشمي فريدآبادي.‎ -١ 
1 احسان أحمد‎ -"“ 
8 قاضي محمد حسين‎ - 5 
١ عباد الله عمادي‎ > 
5 بركت علي تشودهري‎ -1 
2 “ا محمد نذير الدين‎ 
2 عبد الرحمن خان‎ -/ 
١ فدا علي طالب ظ‎ -5 
/ رشيد أحمد‎ ٠ 
0 محمد هادي‎ ازرم-١‎ 
0 الدكتور محمد عثمان خان‎ ١ ١ 
١ حميد أحمد انصاري‎ -١7 
5 سيد محمد إبراهيم الندوي‎ 5 
١ مسعود علي‎ 65 
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ثقافةالهند.ء المجلد "'5., العدد "25 " ١٠٠؟‏ 
كتابا قيد الطبع و66 كتابا قيد الترجمة والتأليف» وهذه هي 
الأيام التي بلغت أنشطة تحرير البلاد أوجهاء وفي عام ١9151‏ م 
مع نيل الهند استقلالها بدأت قضية الهند - حيدرأباد وفي شهر 
حيدرأباد» وبسبب هذه الظروف الغير مواتية لقد انتهت الحياة 
العلمية والأدبية أيضا لحيدر آباد. 


مازالت هناك حاجة إلى التحقيق في مصير الكتب البالغ 
عددها 58 كتابا كانت قيد الطبع في عام 31147١م»,‏ وكم من هذه 
الكتب طبعت فيما بعد وأما الكتب التي لم تطبع من جراء الظروف 
القاهرة أين ذهبت مسودتهاء وفضلا عن هذا ماذا يصير 6556 كتابا 
كانت قيد الترجمة والتأليف آنذاك هل يوجد لها أي سجل أو لا؟ 
ويتبين من دراسة قائمة المطبوعات التي أعدها الدكتور ايشورناث 
توبا في عام ١1057‏ م بأنه تم طبع >١5‏ كتابا في عهده » ولا يوجد 
أي ذكر لمعاجم المصطلحات العلمية في هذه القوائم وهكذا يبلغ 
عدد مطبوعات اللجنة إلى "8١‏ كتاباء وهذا العدد ليس نهائياء» على 
كل حال هذا أمر حساس جدا ويحتاج إلى مزيد من التحقيق لأن في 
أغسطس عام 155١م‏ اندلع الحريق في عمارة لجنة الترجمة 
والتأليف. والتهمت النيران ذخائر الكتب وسجلاتها وهكذا وصل 
العهد الذهبي للترجمات الأردية إلى اختتامه» وفيما يلي أسماء 
بعض أعضاء لجنة التأليف والترجمة الممتازين وعدد مؤلفاتهم. 


لجنة التأليف والترجمة بالجامعة العثمانية 


1" محمد عنابت الله 5 
1" الدكتور محمد حسين 5 
5" الدكتور يوسف حسين خان ١‏ 
5" رائي بيج ناث ١‏ 
1" سيد عبد الساقي سطاري ؟ 
-"٠7‏ محمد سعيد الدين ١‏ 
البروفيسور كشن تشاند ١‏ 
648 _رشيد أحمد صديقي ١‏ 
4 - جامي تيرث ساشوركر ١‏ 
-١‏ عبد المجيد صديقي ١‏ 
؟- رحم علي الهاشمي ١‏ 
7" 4- مير أكبر علي موسوي ١‏ 
5 ؛ - الدكتور رضي الدين صديقي ١‏ 
- ضياء الدين انصاري 5 
7 . الدكتور غلام دستغير 5 


1١7 


:لقف ة لهندء المجلد “اه العدد "-25 ٠"‏ 


بركت علي شيخ 

-١٠7‏ عبد الباري الندوي 
- محمد إلياس برني 

8 هارون خان شيرواني 
٠‏ رائي شوموهن لال 

١‏ نصير أحمد عثماني 
"١‏ حيدر يارجنغ طباطبائي 
37" عبد الحليم شرر 

: 7- الدكتور حميد الله 

5" مور تنجي راو 

7" معشوق يار جنغ 

-0٠7‏ عبد القدير صديفي 
للت موهن مكرجي 
618__الدكتور محمد رحيم الله 
٠‏ معتضد ولي الرحمن 


"5١‏ سيد علي رضا 


١ 


"٠ 


لجنة التاليف والترجمة بالجامعة العثمانية 
أو مرتبات معقولة؛ ولقد ساهم في مجال التأليف والترجمة الأردية 
كل من هندوسي ومسلم وسيخ ومسيحي ومدراسي ودكني وبنجابي 
ودهلوي ولكنوي وحيدرآبادي بهمة ونشاط وبروح جماعية. وبما 
كانت تجيش صدورهم بولع وشوق لجعل اللغة الأردية لغة العلوم 
والثقافات فإنهم عملوا ليل ونهارا وبذلوا أقصى جهودهم في البحث . 
عن المصطلحات العلمية والفنية. 


إن لجنة التأليف والترجمة التابعة للجامعة العثمانية بحكم 
عملها الدؤوب لمدة 717 سنة اكسبت الفلسفة والعلوم المعمارية 
والقانون والعلوم والرياضيات والهندسة والطب والفنون الأخرى 
في اللغة الأردية قبولا علميً و شهرة عالمية؛ كما جاء على لسان 
رئيس الجامعة العثمانية السيد قاضي محمد حسين» وكانت العلوم 
مفيدة في غير اللغات» فإنها تحررت بفضل جهود الجامعة 
العثمانية» إنها لم تتحرر فحسب بل تيسرت. وإنها لم تتيسر فحسب 
بل عمت. و اليوم عندما أصبحت اللغة الأردية مكتنفة بالمخاطر. 
فاشتدت الضرورة على حفاظ تراثنا اللغوي والعلمي والفني أكثر 
من ذي قبل .ويجب بذل ما في وسعنا لنقل العلوم والتكنولوجيا في 
اللغة الأردية جنب إلى جنب مع الشعر والأدب؛ ومن الممكن أن 
تحتفظ اللغة الأردية مكانتها فيما بين الأدب العالمي واللغات 
العالمية من خلال التراجم ووضع المصطلحات العلمية الحديثة. 


ثغقافةالهند. المجلد “6 العدد ؟ 5 ؟"١.٠.؟‏ 


7 - الدكتور خليفة عبد الحكيم 
الدكتور أشرف الحق م 
4 الدكتور ولي الدين 
الدكتورسيادت علىخان ١‏ 
١‏ _مارما ديوك بثال ١‏ 
١‏ حسين علي ميرزا ١‏ 
"5 - ظفر علي خان ١‏ 
5- الدكتور زاهد علي ١‏ 
5 سردار بلديف سنغ ١‏ 
5 _ الدكتور عابد حسين ١‏ 
٠ت‏ الدكتور مظفر الدين قريشي ١‏ 
7 الدكتور حيدر علي خان ١‏ 


يتبين من أسماء أعضاء اللجنة بأنه من دون أدنى تمييز في 
اللون والنسل والدين ثم الاستفادة من خدمات جميع العباقرة 
والمثقفين والعلماء والأدباء والصحفيين والكتاب والمحنكين في 
مجال التعليم والأطباء الماهرين والمهندسين الكبار لقاء تعويضات 
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محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
حياته وماثره 


- د/ شمس تبريز خان 


كان محدث الهند سماحة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
رحمه الله مثالا نادرا للجامعية والإحاطة بفضائل الاخلاق والآاداب 
وأصناف العلوم والفنون والدين والسياسة والعلم والعملء والوعظ 
والإرشادء قد حاز بقصب السبق في علوم الحديث وفقه الحديث. 
وضبط المتن واتقانه؛ وعلم الاسناد وأسماء الرجال وتحقيق كتب 
الحديث الخطية والتعليق عليها وتصحيحها. 


قد اختاره الله في عصرنا لخدمة السنة النبوية والعلوم 
النبوية وإحياء التراث المكنون والمدفون ونشر مجاميع الحديث 
المخطوطة وطبعها وتدوينها بهمة عالية وخبرة تامة وطبع سليم 
وشوق بالغ يستحق أن يسمى عشقا وغراما بشخصية النبي صلى 
الدطاية وسلم ووسالقة رمق اله 


ثقافة لهند. المجلد "'5» العدد "25 ٠٠٠١"‏ 

إن الترجمة فن لطيف تحتاج إلى الموهبة الفطرية 

والممارسة المستمرة والإخلاص الدائم وأما المعاهد مثل لجنة 
التأليف والترجمة فهي شرف لعلمنا وفننا وحضارتنا وتمدننا. 


إذرعى سلطان العلوم مير عثمان علي خان اللغة والأدب 
والعلوم والفنون إبان عهد حكومته المطلقة العنان» فيتعين في عهد 
الحكومة الجمهورية الحالية على الجماهير والجمهورية أن 
تساهما بشكل فعال في تطوير اللغة الأردية وحفظ تراث الماضي 
الجليل. 


ف وثن و#ن و#ر .4 
9 في »4 بي» ©ي* 


محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي 
وكان كذلك ناظما للآمور العلمية والإدارية فكان رئيسا 
لمدارس شهيرة في بلدته منها دار العلوم؛ ومفتاح العلوم ومرقاة 
العلوم وكانت مؤخرة الذكر مدرسة عالية كبيرة لتربية العلماء 
المتخرجين الشباب فاصبح مثالا رائعا للعلماء للجميع بين العلم 
والعمل والدين والسياسة وبين النظر الفقهي والنظم الإداري ليكون 
متبعا كاملا للسنة النبوية التي فيها أسوة حسنة أبدية لكل مكان 
وزمان وحلول ناجحة لأزمات كل عصر ومصر نقدم ههنا لمحات 
سريعة ولمعات خاطفة عن حياته الحافلة بجلائل الأعمال العلمية 
خصوصا بخدماته للأحاديث النبوية الشريفة وإحياء التراث العلمي 
والديني. 
ولد الشيخ حبيب الرحمن سنة 5١7١1ه/‏ ١110م‏ في بلدة 
مئنو وكان والده الشيخ محمد صابر عالما ربانيا ونشأ الشيخ 
الأعظمي في ظل حياته وحضانته ودرس القرآن الكريم والعلوم 
البدائية بما فيها النحو والصرف عند الشيخ أبي الحسن المنوي 
العراقي وبعده عند أخيه الأكبر الشيخ عبد الغفار المنوي العراقي 
في غوركفور ثم ارتحل إلى مدرسة مظهر العلوم في بنارس ونجح 
في اختبار "ملا" و "ملا فاضل" ثم ذهب في جامعة إسلامية دار 
العلوم بديوبند ولكنه رجع عنها لأسباب صحية والتحقق بدار 
العلوم في مئو وقرأ فاتحة الفراغ والحديث الشريف على الشيخ 
كريم بخش السنبهلي 5ه وكان من أسائتذته بديوبند الشيخ 


١59 


ثغلقافة الهند. المجلد “مه العدد >"-5 "٠.١.١"‏ 


فقد أففى عمره وسخر بكل طاقاته ومجهوداته وضحى 
بنفسه ونفيسه في البحث والتفتيش من النسخ الخطية لكتب الحديث 
الشريف الموجودة في مكتبات الهند والعالم والإطلاع عليها ثم 
نقلها وتصويرها وتصحيحها و مقابلتها بالنسخ الأخرى بدقة النظر 
والإمعان و نشرها وطبعها في أحدث طراز وبأرقى نموذج للطبع 
والإخراج والنشر والتوزيع. 

ومع شفنه بالحديف التبوى عنان مولع بالنقته كذلك 
خصوصا بالفقه الحنفي وكان مهمته العلمية أن ياتي بالمؤيدات 
الحديثية للفقه الحنفي كما ترى في كتابه " ركعات التروايح" 
وغيره ولكنه لم يكن متعصبا لهذا الفقه وكان معتمده قول أنمة الفقه 
" إذا صح الحديث فهو مذهبي" فكان يفتي أحيانا بخلاف المذهب 
الحنفي أوبخلاف القول المشهور فيه حسب تحقيقه وفي كل هذا 
كان غايته وبغيته السنة الثابتة الصحيحة ليعمل بها ويعض عليها 
بالنواجذ. 

وهم كتغل الخلمي التناعل لفركق غالسا متزيقا تقور اس 
الناس وملازما لبيته بل كان عالما وعاملا جامعا بين العلم النافع 
والعمل الصالح يرشد الناس ويهديهم في مهماتهم العلمية والسياسية 
وكان ركنا ركينا لجمعية علماء الهند وانتخب عضوا في المجلس 
التشريعي الحكومي في مقاطعة يوبي بعد تحرير البلاد واختير 
أخيرا أميرا شرعيا لعامة مسلمي الهند بترشيح جمعية علماء الهند. 


١ 74 


محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 


وجهت إليه الدعوات للتدريس من مراكز التعليم العالمية 
الشهيرة من دار العلوم بديوبند» ودار العلوم ندوة العلماع» وجامعة 
الأزهرء والجامعة الإسلامية في المدينة المفورة ولكن منعه 
الاشتغال العلمي والقناعة باليسير من قبول هذه الدعوات. 
مناصبه ومفاخره العلمية: 


اختير بعد تحرير الهند عضوا للمجلس التشريعي الحكومي 
لمقاطعة يوبيء» وكان ركنا ركينا في مجلس الشورى بدار العلوم 
ديويئة والهيئة العامة لجمعية غلماء الهنده.والمجلمن التتسيقى لندوة 
العلماء بلكناو. ومكتبة رضا برامفورء وللمجمع العلمي العراقي 
ببغداد ونال جائزة علمية من قبل رئيس جمهورية الهند عام 
4م وانتخب أميرا لمسلمي الهند من جانب جمعية علماء 
الهند. 
الحج والزيارة ولقاءاته العلمية: 

كان مشغوفا بالأسفار الدينية والرحلات العلمية واللقاءات 
الثقافية حيث يفيد ويستفيد ويطلع على كنز مكنون من الكتدب 
الخطية النادرة فيحققها وينشرها من المكتبات العربية فحج وزار 
ثماني مرات بين عام ١96٠‏ م/و1975م وسافر في سبيل 
اللقاءات والخدمات العلمية إلى بيروت ودمشق وبلاد الشام 
الأخرى والكويت والبحرين والحجاز والتقى فيها بالعلماء 


١١ 


شغقافة الهن د المجلد 587. العدد ؟ 5 ؟..” 


المحدث أنور شاه الكشميري والشيخ المفسر شبير أحمد العثماني. 
والشيخ أصغر حسن الديوبندي وغيرهم من العلماء الكبار وفرغ 
من التعليم هناك في 20؟١١ه.‏ 


وبعد ذلك اشتغل بالتدريس بدار العلوم منو ثم في مظهر 
العلوم في بنارس حيث صار رئيس المدرسين شم رجع عنها إلى 
تفوس مفقاح الدلوم فى من الكن اقامها #بيفه مو لاننا ابو الحمين 
المنوي فاشتغل بادارتها والتدريس فيها في 7557١ه/1753١م.‏ 
واجتهد في رقيها العلمي والإداري حيث أصبحت هذه المدرسة من 
المدارس الشهيرة في الهند وان من أعانه فيها من الشيوخ هم عبد 
اللطيف النعماني (م377١م)‏ ومولانا محمد أيوب الأعظضمي 
(م 1184١م)‏ وغيرهم. 

وبعد نصف قرن تقريبا انتهت علاقة الشيخ الأعظمي منها 
في ١5175‏ ودرس فيها في كل صفوف التعليم من الابتدائي إلى 
النهائي. 

وكان من تلاميذه العلماء المشاهير أمثال الشيخ المحدث 
محمد منظور النعماني والاستاذ الكبير الشيخ محمد حسين البهاري 
( استاذ دار العلوم بديوبند) والشيخ المفتي محمد ظفير الدين (مفتي 
دار العلوم ديوبند) والشيخ عبد الجبار المؤي » ونجله الشيخ رشيد 
أحمد الأعظمي والشيخ سعيد الرحمن الاعظمي ( عميد دار العلوم 
ندوة العلماء لكناو) وغيرهم. 


محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 


على التهانوي بعد قراءة كتابه " نصرة الحديث" " ادعو لنافعيته 
بحيث لا استطيع بنفسي أن أكتب مثل كتابك الجامع المحقق " 
واستفاد الشيخ العلامة أنور الشاه الكشميري من كتابه " الحاوي 
رجال الطحاوي" وسأل عنه عن مراجعه وأوصى إليه بدفاع 
الحنفية وأهدى إليه التبريك شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد المدني 
بعد ما طالع كتابه " ركعات التراويح" وأثنى على " تحقيقاته 
الأنيقة والدلائل القوية". 

وكانت بينه وبين العلامة السيد سليمان الندوي علاقة ودية 
وعلمية قوية يقول الأستاذ عبد الباري الأشري إن الشيخ الندوي 
كان يستشيره كثيرا في تحقيقاته العلمية والدينية ويقبل أراءه بحفاوة 
بالغة وكتدب إليه الكاتب الإسلامي الكبير الشيخ مناظر أحسن 
الكيلاني " إن ظلال الخادم للدين مثلك من بواعث العز والشرف 
في الدنيا والآخرة. 

وقال عنه الشيخ المحدث محمد يوسف البنوري "إنه من 
أكابر أصحاب شيخنا ( العلامة أنور شاه الكشميري) يقول الكاتب 
الإسلامي الكبير عبد الماجد الدريابادي " التحقيق العلمي كما يظن 
كثير من الناس كان مختصا بالمستشرقين ولكن مولانا الأعظمي 
قد حاز قصب السبق في هذا المضمار ورفع علم الهند في العالم 
الإسلامي كله ...م وفي فهرس خدام ومهرة علم الحديث في 
الهند ( فهما يكون موجزا) فيكون اسم الشيخ حبيب الرحمن 
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نلنقافة الهند المجلد "ه. العدد "5 "١."‏ 


المشاهير أمثال الدكتور عيد الحليم محمود» والشيخ بهجة البيطارء 
والشيخ حسنين مخلوفء والشيخ عبد الرحمن اليماني مدير مكتبة 
الحرم والعلامة خير الدين الزركليء والشيخ سعيد الأفغاني؛ 
والشيخ ناصر الدين الألباني» والشيخ عبد الله الحركان» والشيخ 
حمد الجاسرء والشيخ محمود محمد شاكر والشيخ عبد العزيز بن 
بازء والشيخ أبو اليسر عابدين» والشيخ الزرقاءء والشيخ حسن 
والدكتور يوسف القرضاويء والدكتور صلاح الدين المنجدء 
والشيخ عبد البديع صقر وغيرهم. 

ظ وتتلمد عليه وحصل اجازة علمية منه العلماء والمشاهير 
والشيوخ العرب منهم العلامة عبد الفتاح أبو غدةء والشيخ اسماعيل 
الأنصاري ) دار الإفتاء بالرياض) والشيخ صبحي السامرائي 
(بغداد) والشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ( بغداد) والشيخ زهير 
الشاويش (بيروت) والاستاذ عبد الستار أبو غدة ( الكويت) والشيخ 
والشيخ نور الدين عترء والشيخ بشار عواد معروف والدكتور عبد 
الله الجبوري وغيرهم. 


ثناء العلماء عليه: 


وأثنى عليه عدد كبير من العلماء والمشاهير في العرب 
والعجم» فقد كتب إليه من أكابر علماء الهند سماحة الشيخ أشرف 


١5 ؟‎ 


. محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 


الحجر الأساسي لمسجد أو معهد ديني حتى وافاه الأجل المسمى 
في العاشر من رمضان المبارك عام 51١7‏ ١ه‏ (1957١م).‏ 


ويقول تلميذه الشيخ أسير الأدروي كان يوم وفاته يوما 
مشهودا حيث حضر المسلمون من مديرية أعظم كره كلها ومن . 
مديريات مجاورة لها وصلى عليه حفل كبير يبلغ ويتجاوز عدده 
إلى مأتي ألف. ودعا له في العالم العربي والإسلامي عدد لا يعلمه 
إلا الله تعالى. 


مؤلفاته الأردية: 
يقول الدكثور مسعود أحمد الأعظمي أن عدد مقالات الشيخ 

الأعظمي يتجاوز المائة في الأردوية والعربية وألف خمسين كتابا 
في الأردوية والعربية منها: 

١-نصرة‏ الحديث 

؟-أعيان الحجاج ( في مجلدين) 

'"-رهبر حجاج ( دليل الحجاج) 

#بوكهات القن ويد 

التنقيد السديد على التفسير الجديد 


1 أحكام النذر لأولياء الله 


١ ه؛‎ 


شغقافة الهند المجلد “2. العدد "24 ٠٠٠١"‏ 


الأعظمي في عنوانه وديباجته". وكان الشيخ سعيد أحمد أكبر 
آبادي يعده إماما في الحديث وأسماء الرجال وكان يقول " إن 
مولانا الأعظمي متفرد في العالم الإسلامي لسعة نظره وتحقيقه 
العلمي " وكتب اليه سماحة الشيخ أبو الحسن علي الندوي مرة " لا 
أجد في نفسي مناسبة وعلاقة إلى عالم سواك ولا أرى بعد الشيوخ 
السيد سليمان الندوي؛ ومناظر أحسن الكيلاني وشبير أحمد 
العثماني عالما جامعأ في العلم والثقافة غيرك." 

وكان شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود يحسبه أكبر 
عالم في الحديث الشريف ويقول " بل إنه أكبر علماء العالم 
الإسلامي" وكتب إليه المحقق الكبير أحمد محمد الشاكر "وانتم كما 
رأيت من عملكم من أعظم العلماء بها في هذا العصر". 

وكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يكتب إليه في رسائله 
"العلامة المحقق الجليل" سماحة شيخنا العلامة المحدث الجليل 
الناقد الفقيه النييل " والأستاذ الجليل والمحدث الفقيه النبيل شيخنا 
وبركتنا وبركة العصر العلامة الشيخ". 
وفاته: 

وكان في أواخر حياته الحافلة بجلائل الأعمال العلمية 
والدينية ملتزما لبيته مشتغلا وعكوفا على أعماله العلمية ولايخرج 
من بيته إلا لبدء دروس صحيح البخاري أو لإتمامها أو لوضع 
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محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
مؤلفاته العربية: 


تفرغ الشيخ الأعظمي في آخر عمره لخدمات الحديث 
الشريف وعكف عليها عكوفا تاما فاخرج كنوز السنة النبوية 
المخزونة بل المدفونة في دار الكتب العالمية فحقق متونها 
وأسانيدها وضبطها وأتقنهاء وعلق عليها وقدم لها ودونها وعنى 
بتصحيحها وتخريجهاء ومن إسهاماته القيمة في خدمة السنة النبوية 
تعقبه على مسند أحمد الذي حققه العلامة أحمد محمد شاكر حيث 


اعترف بصحة إيراداته العلامة شاكر بنفسه. 


.١‏ المسند لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي 
(م415ه) 

حقق أصوله وعلق عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
وطبع في حيدر آباد عام 5/85١1ه/؟35‏ ١م.‏ يقول الشيخ في مقدمته 
"وبذلت غاية جهدي في مراجعة مظان كل حديث حرصا على 
مزيد التصحيح واعتناء باتمام ما عسى أن يوجد فيه من نقصء 
واهتماما بتخريج كل حديث واحالته على كتاب آخر من كتب 
الحديث وعنيت بشرح ما بدا لي من غريب ألفاظه وإيضاح معنى 
الحديث حيث رأيت الضرورة داعية إليه".. 

وبعد ذلك ترجم الشيخ الأعظمي لعدة رواة المسند وقد بلغ 
عدد ما احتواه هذا المسند إلى ”73 ١حديث‏ والأغلبية فيها 


١ لا‎ 


ثغقافة لهند المجلد "“2. العدد ؟ 5 ٠٠١"‏ 

/ا-دفع المجادلة 

6-إرشاد التقلين 

5 إيطال عزاداري 

-٠‏ تعزية داري 

1١١‏ عظمة الصحاية 

5 رد " رجال البخاري" 

-١‏ شارع حقيقي 

15 تحقيق أهل الحديث 

16 أعلام مرفوعة 

57 أزهار مربوعة 

-١7‏ أهل دل كي دل آويز باتين ( أقوال مؤثرة لأهل 
القلوب) 

دست كار أهل شرف ( شرف أهل الحرف 
والعمال) 

48 انساب وكفاءت كي شرعي حيثيت ( الأنساب 
والكفاءة في التشريع) 


محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 

" فإن للإمام العلامة الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثتمي منة في رقاب علماء الحديث كافة حيث يسر لهم العذور 
والإطلاع على ما لا يوجد في الكتب الستة من الأحاديث النبوية 
وأوردها أنمة آخرون في دواوينهم". 
(5) كتاب الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن المبارك 
المروزي (م ١1ه)‏ 

كتب عليها مقدمة في '"" صفحة قال فيهاء هو الإمام 
الحافظ عبد الله 0 كك -_ 0 صاحب التصانيف النافعة 
عبووا ع 1 
في بيروت وق 

يقول الدكتور المحقق محمد حميد الله في مقدمته: 
أحمد والبي زرعة وأمثالهما وحدث عنه أحمد وهو حي وانه أستاذ 
الإمام مسلم صاحب الصحيح وغيره من فحول المحدثين الأقدمين 
وكان كتاب السنن من تصانيفه من أجل ما صنف في الأحكام وأقدم 


١ 65 


للأحاديث المرفوعة وفيها عدد قليل للآثار الموقوفة على الصحابة 


والتابعين. 
)١(‏ امدءنذثل لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
(155-١1١11ه)‏ 


عنى بتحقيق أصوله ونصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق 
عليه الشيخ الأعظمي رحمه الله وطبع في بيروت 
6ه/97.0ام في إحدى عشر جزءاً. 

قال الناشر إبراهيم ميان بن محمد ميان السملكي : 

" فهذا الذي نقدمه إليكم هو الجزء الأول من ذلك الديوان 
العظيم والبحر الزاخر بالأحاديث والآثار الذي استقى منه العلية 
من أئمة الحديث والجلة من فقهاء الأمة كأحمد بن حنبل؛ وإسحاق 
بن راهوية والبخاري ومسلم وسائر أصحاب الأصول والذي سماه 
الذهبي " خزانة علم" وايم الله لم يبالغ فيه فان هذا الذي نظرأ إلى 
ثروة مضامينه وغزارة مواده أحرى بحق أن يدعى موسوعة 
الحديث والأثر" ص: .١‏ 


(") كشف الأستار من زوائد البزار على الكتب الستة 


تاليف الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي -17٠١(‏ 
7 ) حققه الشيخ الأعظمي وطبع في مجلدين من بيروت عام 
68 ه/1 37 ام قال الشيخ في أوله. 


١ 


. محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 

وهو استعراض لأحاديث ثمانية مسانيد كاملة وهي مسانيد 
الطيالسي؛ والحميديء وإبين أبي عمر ومسدد وإين منيع وإين أبي 
وإسحاق بن راهويه وقد نشرتها كذلك وزارة الأوقاف بالكويت عام . 
6 اها 
7 انتقاء الترغيب والترهيب لابن حجرء. طبع من ماليكاؤن 
(الهند) عام ماه 

4- الحاوي لرجال الطحاوي 

-٠‏ كتاب الثقات لابن شاهين 


١‏ الاتحاف السنية بذكرى محدثي الحنفية ( لم يطبع 
حتى الآن) 

؟١ ‏ تلخيص خوائم جامع الأصول للعلامة محمد 
طاهر الفتني ) م 15 4ه) 

يقول العلامة الأعظمي في مقدمته " أما بعد فهذا الذي 
نضعه اليوم في أيدي القراء أثر جليل من الآشار والخالدة التي 
خلقها محدث الهند العلامة الشيخ محمد طاهر الفتني الكجراتي 
مولف " مجمع بحار الأنوار" لخص فيه مقاصد الفن الثاني من 
ثالث أركان و"جامع الأصول" للإمام ابن الأثير الجزري وهو 


١١ 


ثغكقافة الهند المجلد "8. العدد ؟” 4. ٠٠١7‏ 


من الصحيحين والسنن الأربعة كنا نسمع به وما كنا نجده مذكورا 
فيما بين أيدينا من فهارس المكتبات في الشرق والغرب"' 
شيبة العبسي الكوفي (م 7©5١ه)‏ 

نشر العلامة الأعظمي خمسة أجزاءه من المكتبة الإمدادية 
(مكة المكرمة) وصححه الأستاذ عبد الخالق الأفغاني ونشره من 
كراتشي عام ١5٠05‏ ه/ 187١م‏ في خمسة عشر جزءا. 

وإبن أبي شيبة شيخ أبي زرعة والبخاري ومسلم وأبي داؤد 
وابن ماجة قال الذهبي في السير: " وهو من أقران أحمد وابن 
المبارك وإين عيينه ووكيع وكان بحرا من بحور العلم وروى منه 
إين سعد وإين حنبل» وأبو زرعة » و أبو يعلي".؛ 
/! - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأبن حجر 
(5 اا ؟ وم ه) 

نشر الشيخ الأعظمي بتحقيقه في أربعة مجلدات من بيروت 
عام 5٠017‏ ١ه-/‏ 1/177 ١م.‏ كتب في مقدمته " كتاب المطالب أغنى 
ما ألف من كتب السنة ثروة وأغزرها فائدة لاحتوائه على زوائد 
ولجمعه في مكان واحد على الترتيب الفقهي". ( ي) 


١ وه‎ 


محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 


المراجع: 


'- وعدد الأحاديث فيه )١١١75(‏ ويقع في ١١‏ مجلدا 
2 كتاب الزهد, ص: 56 

'- سنن سعيد بن منصورء ص: ١١‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» ص: ١7/١‏ 

- مجمع البحار»: ج؛ ١ع‏ ص: يب 


اهم 


١م‎ 


غلقافة الهند المجلد "ه. العدد "'-5. ٠٠٠١57‏ 
ركن الخواتم تعرض فيه الجزري لذكر الأسماء والكنى والأبناء 
والألقاب والأنساب الواردة في الكتب السنة من الصحاح والسنن". 
(ص: ألف) 

-١‏ مجمع بحار الأنوار للعلامة محمد طاهر الفتني 

قد حققه الشيخ الأعظمي مع الشيخ عبد الحفيظ البلياوي 
وقدم له وطبع في خمسة أجزاء من حيدر آباد /1541ه/151 ام, 

يقول الشيخ الأعظمي في مقدمته " ولم نأل جهدا في 
بكل ما يتطلبه من الدقة والإتقان والأناقة."” 

واستفدنا كثيرا في إعداد هذه المقالة من مقالات الدكتور 
مسعود أحمد الأعظمي ( صاحب حياة أبي المآثر) في عدد خاص 
عن الشيخ الأعظمي ليومية راشترية سهارا المؤرخ في ١7‏ 
دلسمير 6مم ومن تاريخ دار العلوم للسيد محبوب رضوي 
ومن كتب الشيخ الأعظميء وكذلك من مقالة ضافية قيمة لفضيلة 
الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي التي ظهرت في خمسة حلقات في 
مجلة " البعث الإسلامي" الصادرة من ندوة العلماء بلكناوؤ بين 
نوفمبر 147١م‏ ومايو ؟5531١.‏ 


9 ىفن ىفن .4م »4 
» 0ي» 0ي» مي يي 


١6 ؟‎ 


ثغلقافة الهند المجلد "هت العدد "25 ٠."‏ .؟ 


الفكر أن الطب العربي تعرض لما تعرضت به جميع العلوم 
والفنون في الشرق. 

ولكن مما يبعث على الفرح والسرور أن حضارة العرب 
الحقيقية لم تستطع أن تتحمل هذه السيطرة الأجنبية» فتفتت سلاسل 
الرق وحدث جو الحرية» وبدأت تلمع وتتلالا جميع ملامسح 
الحضارية العربية» واستمرت البحوث على نطاق أوسع وتدعمت 
أواصر الحاضر بالماضيء وهذه الأواصر تبشر بمستقبل ناصع. 

الطب العربي نظام مستقل للمعالجة» له روح وطبيعة . 
وملامح خاصة» و له طريقة خاصة لتجاربه وعلاجه؛ ولأجل 
دعمه الفني ونضجه العلمي مازال مسيظرا في العالم الإسلامي 
أكثر من ألف عام؛ء وظهر رجال حذاق ومهرة كونت جهودهم 
ومساعيهم التحقيقية طبيعة خاصة له» ثم هو فن عملي منذ عهد 
ازدهاره إلى الآنء لم يبتعد عن مجال العمل لبرهة ولا انزوى إلى 
زاوية الخمول للحظة» وهو حي في هذا العصر العلمي أيضا كعلم 
وفن» ويستطيع أن يساير ركب الحضارة الإنسانية. 

ازدهر الطب الجديد بسبب الإنجليزء وهو يسيطر اليوم 
أيضا. نظرأ لهذا الوضع حكم كثير من أحبابنا ومشفقينا بأن العصر 
الحاضر عصر الطب الجديدء وانتهى عصر الطب العربي» ولكن 
هذا الحكم - مهما كان مبنياً على حسن الظن - ناقص علمياء 
خاطئ عملياء ضار معالجة؛ وجان على عالم الإنسانية» و الحاجة 


١ ده‎ 


الطب العربي - طريقة علاجية ناجحة 


د/السيد ظل الرحمن 


الطب العربي ليس عنواناً للتاريخ فحسبء. ولا فنا مضى 
زمانه؛ بل هو علم حي يتصف بالتجربة العملية» ويستنفيد به مئات 
ألاف من الناس في القارة الهندية بما فيها الهند وباكستان 
وبنغلاديس. 


إذا ألقينا نظرة عابرة على الطب العربي تجلى لنا بيسر أن 
هذه القضية أثارها المقياس المصطنع للاستحباب والاستنكار: 
تعرض كل فرع من فروع العلم والمعرفة في الشرق للتدهور 
والانحطاط وبلغ كل شيء ينتمي إلى أوربا إلى أوج الكمال في 
عهد السيطرة الإنجليزية» فلو كان ذلك على أساس علمي؛ وحسب 
مقتضى حقيقي لكان من المعقول واستحق التقدير والإعجاب: 
ولكن المأساة العلمية أن هذه الثورة المدهشة للازدهار والانحطاط 
حدثت نظرا للمصالح السياسية والعصبيات القومية والعنصرية 
والأغراض الذاتية. أرى أنه لم يعد خافيا على المثقفين وأصحاب 
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أخرى. ومن طرق المعالجة الرائجة اليوم الطب العربي الذي 
يسمى في القارة الهندية بالطب اليوناني. هذا الاسم أعطاه الأطباء 
العرب. ظ 

ومن الخصائص التي تميز الطب العربي ععن غيره أن 
الطب العربي يراعي النفسية الإنسانية والرطوبات والطبيعة 
الإنسانية مراعاة خاصة. وأعطيت لمعرفة مزاج الإنسان مكانة 
أساسية فيه وهو يشتمل على عناصر نفسية و روحية بينما اختار 
الطب الجديد أسلوبا ميكانيكياء سلم الإنسان إلى معامل طبيعية 
وكيماوية باعتباره ماكينة ومركبا كيمياوياءفلم يزل يتقلص الجزء 
النفسي والروحي فيه. 

الطب العربي على العكس من طرق العلاج الأخرى يعطي 
للرطوبات والأخلاط البدنية مكانة أساسية تهتم دراستها بالنواحي 
الطبيعية والمرضية والنفسية. بدأ الباحثون اليوم يسعون للبحث عن 
سبب الأمراض النفسية في الرطوبات البدنية» وانكشفت هذه 
الحقيقة أن الرطوبات البدنية لها صلة وثيقة وقريبة بالنفسية 
الإنسانية» وهي تؤثر على النفس الإنساني تأثيرا كاملا. 

دراسة المرض صعب ومعقد للغاية» ما زال يبحث الإنسان 
عن أسباب الأمراض وبواسطتها استخدم طرق المعالجة» إنما 
يرجع اختلاف طرق العلاج إلى اختلاف في دراسة وتعليل 


الطب العربي - طريقة علاجية ناجحة 
ماسة إلى أن تدرس أسس الطب العربي وروحه وملامحه بإمانة 
عملية وحياد كامل» وتستعرضص الحواجز التي تعوق نهضته. 
وتفكر أنه كيف يمكن أن تقدم حقائقه في أسلوب جديد ومصطلحات 


حديثة حيث تبدو جديدة؟ 


ولا بد من الكشف عن الحقائق التي تحمل أهمية كبرى وان 
كانت قديمة» و من تنظيمها و التعبير عنها في أسلوب جديد. 
والبحث عن جوانب جديدة لها حسب مقتضيات العصرء والاستفادة 
بما ينسجم من العلوم الجديدة مع طبيعته. تطالب روح الطب 
العربي مناء على أساس تلك الفوائد التي أودع الله سبحانه فيه أن 
نجعله تحت إشرافناء ونهيئ له فرصة الانتشار والازدهار. ولا تقل 
أهمية هذا العمل في خلفية الأمة العربية لأنها تعتزم حينما تقوم 
بعمل البناء من جديد أن تجعل الأشياء التي كانت ذات فائدة مثمرة 
في الماضيء لائق الاستفادة والممارسة بقوة جديدة وموهبة جديدة. 
وهذه نكتة أساسية من خطة عملهم البنائي. ولا يستطيع أحد أن 
ينكر أن الطب العربي قام بخدمة عظيمة في ألف عام منصرم من 
الناحيتين العلمية والعملية» والظاهر أنه لا يناسب أن تصبح هذه 
الثروة بأسرها بالية متروكة. 

يحمل كل نظام من الأنظمة التي نالت رواجا اليوم. 
خصائص أساسية» وله هيئة خاصة ونظريات مميزة عن غيره. 
تختلف نظرياته العلمية وأسسه العملية عن نظريات وأسس أنظمة 
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ووجع المفاصل والنقرس وعرق النساء والاسترخاء ومسرض 
السكر وقرحة المعدة والاستسقاء وضغط الدم القوي وضغط الدم 
الضعيف و أوجاع البطن والأعراض الرياحية وضعف الاشتهاء 
والقولنج والقبض المزمن و الزحير والإسهال المزمن وسلس 
البول وكثرة البول والحصاة في الكلى والمثانة وورم الكبد وورم 
الطحال واليرقان وما إلى ذلك. والطب العربي يتمتع بثروة غالية 
في الأمراض التناسلية حيث لا يضاهيه في ذلك طريقة أخرى 
للأمراض التناسلية المختلفة ومدارجها وأعمار المرضى. وكذلك 
يحمل الطب العربي معالجة ناجحة لأمراض النساء مثل كثرة 
الطمث واحتباس الطمث وعسر الطمث واختناق الرحم وسيلان 
الرحم وقلة اللبن وكترة اللبن وكثرة الشهوة. 


وعلاوة على ذلك لا يعذب عن البال أن تغيير طريقة 
العلاج يلقي أثرأ جيدأ في كثير من الأمراضء لعل الذين يضطرون 
إلى استخدام طب واحد في بلادهم ولا يجدون سهولة للاستفادة من 
طرق علاجية أخرى لا يستطيعون أن يقدروا ذلك ؛ ولكن البلدان 
التي راجت فيها طرق علاجية مختلفة» ويجد الناس سهولة 
الاستفادة من جميعها تحصل فيها تجارب كثيرة بهذا الصدد كل 
يوم. فإذا فشل هناك طب في مكافحة مرض لجأ الناس إلى طب 
آخر و وجدوا فيه بغيتهم. ليس هناك سبيل اليوم في البلدان العربية 


الطب العربي - طريقة علاجية ناجحة 


الأسباب. ولأجل هذه الأهمية الأساسية للرطوبات والأخلاط البدنية 
في الطب العربي تعرف الصحة فيه بتوازن الأخلاط والاعتدال 
فيها. والمرض باختلاله وفقدانه. فلا يستطيع سبب - خارجياً كان 
أو بدنيا- أن يحدث مرضا ما لم ينجح في التأثير في أخلاط بدنية 
مختلفة. هناك جراثيم مرضية توجد في منافذ كل إنسان في الفم 
والأنف وآلات التنفس حتى في الدم في عدد لا تحصى في كل أن. 
فلو كانت الجرائيم فحسب سبب المرض لكان كل شخص مريضاء 
ولكن الواقع أنه ليس كذلكء ولا يكون وجودها سبب المرضء بل 
تحدث المرض إذا تأثرت أخلاط البدن بها بسبب ضعف القوة التي 
تدير البدن. هكذا تعد الجراثيم في الطب العربي من الأسباب 
الخارجية للأمراض والعوامل التي تؤثر على الأخلاط. وفي تعبير 
آاخر هي من الأسباب الممدة ووودج0 ومنوممونلع:5 وتغير الأخلاط 
الذي يحدث المرض مباشرة من الأسباب الواصلة عمناء:2 

وءوناة) وتستخدم الأدوية التي تؤثر على هذه الأخلاط في 
الأمراض الجرثومية كما تستخدم في الأمراض غير الجرثومية. 
هذه الأدو يه وان لا تكون قاتلة للجراثيم 1ول:30,ء:8 ولكنها تدخل 
البدن. و تحدث فيه جوأ يبطل تأثير الجراثيم ووجودها فيه؛ لذلك 
حينما تستعمل أدوية الطب العربي الغير قاتلة الجراثيم في 
الأمراض تبدو فائدتها كاملة. وهي مجربة في كثير من الأمراض 
مثل ذات الرئة وذات الجنب بالإضافة إلى السعال والزكام» وتأتي 
بنتائج حسنة في أمراض كثيرة مزمنة» مثلا في البرص والشل 
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سخا أحمد 


ترجمة: سيد إحسان الرحمن 


كان الرقيب خاسى رام شوباتيا قد رأى عددا من الأحداث 
الطائفية» ولكنه جرح في روحه اليوم فقط. 

كانت المدينة عامرة ونابضة بالحياة كالعادة: المطناعم 
والبارات مفتوحة؛ السوق مزدحمة والمكاتب عاملة والمصانع 
والمدارس شغالة وكانت الشوارع مزدحمة بالسيارات ووسائل 
المرورء بالاختصار كانت الحياة في أوج شبابها. وفي نفس هذا 
الوقت أشاع بعض المغفلين أن قنبلة قد انفجرت في معبد»ء وكانت 
هذه الشائعة بمثابة شرارة النار في العشب الجافء وفي ثوان بدأت 
نار الاضطرابات الطائفية تعم وتلتهم كل أنحاء المدينة بدون تمييز 
أو تفرقة. 

في ثوان تخلعت الأقنعة من جميع الوجوه؛ وساد الحماس 
وتغلب على العقول والمعقولية» كل واحد أصبح أجنبيا للآخر: 
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أن يستفيد أهلها من طرق علاجية أخرى وبالأخص من الطب 
العربي بالإضافة إلى الطب الجديد إذ يمكن أن ينالوا الشفاء من 


كثير من الأمراض من هذا الطب. 


في ىفن عفني .عفن .© 
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اختفت الشمس لرؤية الأعمال الشنيعة وحل الظلام. بات 
رجال الشرطة في مواقعهم في الشوارع ولم تحدث أية حادثة 
طائفية أخرى. مع ظهور أول شعاع للشمس بدأت الدفعة الجديدة 
من رجال الشرطة يأخذؤن مكان زملائهم للراحة. 
قبل مغادرة نوبته الليلية أصدر خاسى رام شوباتيا أوامره 
لرجاله لكسر محل كبيرء وأخذ منه عددا من البطاطين ووضعها 
في سيارة الجيب» وفي نفس الوقت وقع نظره على شحاذ عجوز 
جالس في ركن من الممشى وكان يرتعش من شدة البرد. أشفق 
اللواء خاسى على الرجل شبه:العاري وقال لأحد رجاله الواقفين 
بقربه " ميان جان" خذ بطانية وأعطها للشحاذ المسكين؛ أنظر 
كيف يرتعد من البردء فقال ميان جان " أمرك مطاع يا سيدي" 
وأخذ بطانية من المحل وألقى بها على الرجل العجوز. عندما مست 
البطانية جسم الشحاذ العجوزء شعر كأن مسه سلك كهرباء حي 
وتغير لون وجه وظهرت تجاعيد على جبينه وبدأت ترتعد كل 
جوارحه من فرط الغضب. أخذ البطانية وألقى بها بعيداً قائلة 
بلهجة مهتاجة " خذها - خذها أنتء أنا لا أريد الأشياء المسروقة" 
ووقعت هذه الكلمات موقع الطلقات النارية على مسامع اللواء 
خاسي رام شوبانيا. 
٠ 1‏ 
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بطتية 


أعرض الجيران عن جيرانهم وتخلى الأصدقاء عن أصدقائهم 
ونذاك العذاوة الشنخصيية تله هن الشعور التحتاتى وظكتهم التسنانا 
تلو الآخر كما يتفجر البركان فجأة من تحت الأرض و يتصاعد 
ليلتهم كل ما يعترض طريقه فتكسر أربا جسر التحمل الذي شيده 
كبار الناس عبر فترة مديدة من الزمن وأسسوا مبدأ التعايش 
السلمي. فجأة ساد المدينة قانون الغابة» إنسان يقتل إنساناً آخر 
ويسلبه ماله» بدأ أشرار الناس يحرقون البيوت ويكسرون أقفال 
المحلات وينهبونها بلا رقيب. 

عندما فشلت السلطات في التغلب على الوضع وإعادة 
الأفنء قرحي حظن :التجول فى الفنساء ولماسمع المشاعيون:تهذا 
بدأوا يهربون ويتوارون في بيوتهم. أخليت الشوارع والأزقة ولم 
يبق فيها إلا الحيوانات الشاردة. بدأت الشرطة تنتشر في كل 
المدينة» وبدأ الناس ينكمشون في أنفسهم لسماع صوت سيارات 
الشرطة وأحذيتهم. وفي ساعات تغلبت الشرطة على الوضع وتم 
تعيين كتائب الشرطة العسكرية الاحتياطية في كل المناطق 
الحساسة طائفيا. 

علق الرقيب خاسى رام شوباتيا مسدسه الرسمية حول 
عنقه وأعطى تعليمات مشددة للموجودين بمحطة الشرطة وخرج 
في سيارة جيب بمرافقة عدد من رجال الشرطة. 
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السيد صديق حسن 


غير أنه لا داعي للقلم وصاحبه إلى الاعتذار ولا الخجالة 
ولا الاستغراب ولا التأسف على هذا الاختيارء فإن جوهر 
الإنسانية وزبدتهاء ومكارم الأخلاق ودماثتهاء والقلب المتألم؛ 
والضمير المرهفء وخدمة الخلقء وتعميم الخير والبركة. 
والاستجابة لنداء الصميرء والقبول والتجاوب ليس أي شيء من ١‏ 
ذلك حكرا على طبقة دون أخرىء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


كان الفقيد من سكان "كترامانك بور" التي هي الوطن 
القديم لأسرتي أيضاء كما هي مدفن مورثنا الأعلى السيد قطب 
الدين محمد المدني» ويمكن أن تكون لنا قرابات في السلسلة العلياء 
ولم تكن غير متعارفي بعضنا عائلياء حيث يمكن أني قد شاهدته 
في طفولتي أيضا مرة أو مرتين» لكن مع ذلك لم يزل قائما بيننا 
جو من الغربة والتنكرء وظل منصبه ومكانته العالية حاجزا بينناء 
وقد تولى عدة مناصب في لكهنؤءولكن لم يسبق لي اتصال به قطء 
وكانت دائرتا عملنا ونشاطنا مختلفة عن الأخرى بحيث قل أن 
يحصل بيننا لقاء واجتماع. 

شهدت أوضاع هذه البلاد بعد سنة 147١م‏ تغيرا مدهشاء 
حتى بدأ المسلمون يشعرون بالهوان والخذلان» لا حامي لهم ولا 


ناصر في هذه البلاد وإذا بهم يواجهون بين فينة وأخرى عواصف 


السيد صديق حسن 


- أبو الحسن على الحسنى الندوي 


ترجمة: آفتاب عالم الندوي 


القلم الذي تعود منذ ربع قرن على أن يسعد دائما بإبراز 
ماثر العلماء والمشايخ والصوفية والربانيين والشخصيات 
المعروفة للإسلام وعرض خصائصهاء وما امتازت به من مسيزات 
وكفاءات؛ يعزى اليوم ويفيض الدموع على رجل مسلمء لم يكن 
حسب المصطلح المعروف من الصوفية والدراويش ولا من الزهاد 
والعارفين الواصلين» بل كان بالعكس حائزا على منصب في إمارة 
كانت متهمة في عهد الإنجليز المنصرم وفي العصر الحاضر 
كذلك بعدم العناية بالعلماء وأهل الدين وقلة الاهتمام بالجماهير بل 
بأفرنجيتها ومحاباتها للإنجليزء وكان منضما في سلك الطبقة التي 
كانت سيئة السمعة للانبهار بالإنجليز والتزلف إليهم والخضوع 
لرغباتهم. 


السيد صديق حسن 


المساعدات الخلقية في المواقف الشائكة» لا يلزم بالضرورة أن 
قزق متجليا يجميع هذه الضفاك والاتطلنات كل من كان خنائز) 
على المنصب الهامء فقد كان كتير من الضباط المسلمين يتحاشون 
من بذل عنايتهم بشئون المسلمين والإعراب عن اللضف والنصح 
لهم رغم كثير من مزاياهم الشخصية»؛ وربما رغم تمسكهم الشديد . 
بالدين وكرامة نفوسهم, وبالعكس ربما كان الضباط والقادة غير 
الإسلاميين الذين يتصفون بكرامة النفس وصفاء الضمير والحب 
للإنسانية والوفاء للوطن أكثرهم عونا للمسلمين على الشدائد 
والمآزق وأسبقهم إلى مديد المؤانسة والمساعدة للمسلمين في 
المواقف الحرجة:؛ ومهما كانت أي دولة راقية وديمقراطية في 
نهاية المطاف ومهما كان ضباطها الإداريون وموظفوها وعاملوها 
في غاية من الشعور بالمسئولية وصدق النية وقوة العاطفة لأداء 
الوظيفة» لكنها تصدر منها بطبيعة الحال ‏ شعرت أو لم تشعر- 
بعض زلات وسقطاتء ويتعرض بعض الناس لهضم الكرامة 
وسلب الحق وعدم الإنصافء ولا يختص ذلك بطبقة دون أخرى؛ 
فهنا تمس الحاجة إلى ضباط و موظفين كبار أتقياء ومتألمي القذب 
ومحبي العدل والإنصاف يستجيبون لنداء الضميرء ويميطون 
العراقيل عن طريق الحقء» ويوجزون طريق العدل والإنتصاف 
باستخدام سلطتهم ونفوذهم» حتى يتسنى برعايتهم وعنايتهم أن 
يصل الحق إلى بائسين مخذولين تعرضوا لقصر نظر أو سوء فهم 
أو ميل شخصي أو نزعة ذاتية؛ فلا شك أن وجود أمثال هؤلاء 
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وتنغص عليهم صفو حياتهم» أما الدبلوماسية فمكانتها عالية. 
ومستواها رفيع جداء وهي لا تغطي الحياة بجميع مجالاتها 
ونواحيهاء ولا شك أن المسلمين يفتقرون في قضاياهم الاجتماعية 
والدينية المختلفة إلى قادة سياسيين ذوى قوة وسلطة ونفوذء وقد 
كانت في الهند شخصيات رئيسيه ية معروفة في هذا المجال لا نزال 
نشعر بفجوتها وخسارتها مدى الزمان» لكن أشراف المسلمين 
والموظفين الرسميين وكتاب المكاتب وضباط المحاكم وتوابعهم 
وأعيان البلد وزعماءهم يواجهون في حياتهم اليومية منات من 
القضايا والمشكلات التي تتطلب أحيانا قيادة شخصية رسمية نافذة 
وصاحب منصب عالء وقيادة مدنية لها رسوخ وتأثير ونفوذء 
وأحيانا تستدعى تدخلهم ووساطتهمء وأحيانا أخرى إظهار علاقتهم 
وإبداء اهتمامهم وعنايتهم. أعتقد أن ولايتنا أترابراديش كان فيها 
قبل تقسيم البلاد حوالي اثني عشرة موظفا مدنيا أعلى» تمتع بعونهم 
ومساعدتهم المشروعة ألوف من البائسين المنكوبين وآلاف من 
الفقراء والأشراف على السواءء ولكن لم يبق بعد تقسيم البلاد إلا 
شخصان أو ثلاثة يتطلع إليهم الناس في مثل هذه المواقف الحرجة؛ 
ويتمتعون بمساعدة خلقية منهم بالوقت المنشود. 


ولكن الجرأة والثقة بالنفس» والعاطفة الجياشة؛ والطموح 
النقي الذي لا يرتقي إليه شكء؛ والتاريخ المشرق الذي يقتضيه بذل 
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أنه يؤدي إلى الاتصال بمن دونه» وربما يسقط اعتباره وتضعف 
ثقته» أو أنه يعارض منصبه ومكانته» وكثيرا ما ذكرني عمله 
الحبيب الكريم بقصة خواجه حسام الدين في عهد الإمبراطور 
المغولي "أكبر": الذي كان حائزا على منصب عال.في بلاط 
الإمبراطور فترة من الزمن» تم استقال عن هذا المنصب الهام. - 
وودع المسند الأميريء وآثر حياة الزهد والتقشف, واتصل بزاوية 
الشيخ خواجه باقي بالله» فكان الناس كثيرا ما يطلبون منه خطابات 
توصية وتزكية باسم أعضاء الحكم بناء على سابق رسوخه ونفوذه 
في البلاط؛ وهو يكتبها لهم بغاية من الرحابة والسعةء فقال له 
أولاده مرة إنك تجود بخطابات التوصية باسم كبار الموظفين في 
الحكم بينما كثير منها يرفضء فعليك بالحيطة والرعاية وصيانة 
عزك وكرامتكء فرد الشيخ متنكرا: وهل لي من حاجة لاستخدام 
"الساقية" بهذه الكرامة» أعتقد أن الفقيد لم يطلع على هذه القصة». 
ولم يخطر بباله مثل هذه الهواجس لدى القيام بمثل هذه التكوصيات 
والمساعدات؛ ولكن كان على نفس الموقف والسلوكء فلا يبالي 
بتاتا بمكانته وكرامته في مثل هذه المواقف والمناسبات؛ وربما كنا 
نمنعه عن ذلك» وقد فشل بعض الأحيان - وإن كان قل أن يحدث 
ذلك لما أكرمه الله بالشعبية والنفوذ المهابة ودماثة الخلق ‏ في 
جهوده للتوصية والمساعدة, ولكنه لم يكترث بذلك شيئاء وظل 
مستعدا ومتحمسا لهذه الخدمة العظيمة المشكورة ومشمّرا لها عن 
ساعد جده وجهوده؛ ويعلم الله كم من بائس ومنكوب و عاطل 
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باعث خير و بركة في كل مجتمع؛ وهم متعاونون على الحق 
والقانون ومتعاضدون وليسوا مزاحمين ومعارضين. 

كان الفقيد إضافة إلى ذلك شاعرا وأديباء له طبع أصيل 
نزيه في العلم والأدب؛ وكلما تقدمت سنة تفاقم معها شغفه بمطالعة 
القرآن الكريم؛ وتضخم ذوقه الديني» وقويت عاطفته لخدمة 
المؤسسات والمعاهد الدينية» فكانت هذه طرقا شتى يمكن أن 
نتلاقى فيها في أي مكانء لكم الخيار أن تعبروا بالأثرة والمصلحية 
أو نتيجة أوضاع وملابسات خاصة أن علاقتي به نشأت بناء على 
هذه التوصيات والمساعدات التي تمس إليها حاجة المنكوبين 
والمخذولين» ومما يبعث على الحيرة و الاستعجاب أننا كلما 
واجهنا موقفا حرجا وشعرنا بضرورته لبى دعوتنا دونما أدنى تلكأ 
وترددء ومدنا بخدمته الضافية دونما تأخيرء فلم نلبث أن انحلت 
المعضلة وتحققت الغاية؛ ولم أتفطن لهذا الواقع في بادئ الأمرء 
ولكن ما إن مارست بضع تجارب حتى عرفت أنه اتخذ الدفاع عن 
كرامة مهضومة وحق سليب و تنفيس الكرب وكشف الغم دستورا 
لحياة» ويعتبره ثمنا أصيلا وفائدة حقيقية لمنصبه ووظيفته؛: ويعده 
مخ العبادة وعين السعادة؛, فكان إذا اقتشنع في أمر بأن شخصا 
مظلوم أو تعرض لهضم الحق والإجحافء أو أنه أصلا منكوب 
يحتاج إلى اللطف والمؤانسة سارع لنجدته ومساعدته غير مبال 
باداب منصبه العالي ومقتضيات وظيفته الخطيرة؛ وغير مهتم بما 
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صادق للوطنء ويتطلعون إلي نبل ومجد وكرامة» ويليق بأن 
يعرض في كتب المقررات الدراسية كمثال للحب والوفاء للوضن 
والكرامة الإنسانية» فلو تم عرض هذه الأمثلة الرائعة من حق 
الجوار بالسواسية وكرامة النفس وحسن السلوك والجرأة الخلقية 
وتقديمها بالتكرار والتوالي فإنه ستنحل في بلادنا قضايا ومشكلات - 
يستعص حلها على المستوى السياسيء وإنما باشر الجرأة الخلقية 
والمروءة النادرة والدماثة السلوكية والكرامة الإنسانية في قضية 
"بي بي سنغ" أحد زملائه وأصدقائه في الوظائف المدنية الهندية؛ 
وضمنه وأمّنه رغم أنف الحاكم الإنجليزي ودافع عنه دفاعه 
الأخيرء وتحمل تنشئة أولاده وتربيتهم بعد وفاته» فزودهم بالتعليم 
العالي بابتعاثهم إلى إنجلتراء ثم زوّجهم بأحسن ما وسعه؛ ليس كل 
ذلك دليلا ساطعا فحسب على علو خلقه الذي يندر نظيره في 
العصر الراهن الذي تسوده الأثرة والنفعية والمصلحية؛ بل هو 
كذلك تجسيد وتمثيل لدور المسلم الوفي الصادق الذي يحمل بين 
جوانحه قلبا متألما وعرقا نابضا وعقلا نيراء ولا تقتصر دائرة 
جوده وسخائه ولطفه على أفراد طائفته فقطء يا ليت هذه النماذج 
الطيبة والأمثلة الرائعة سادت وانتشرت في أنحاء بلادناء فهي بلسم 
لجروح المسلمين وضماد لقرحهم التي طال بها شقاؤهم؛ء وهي حل 
ناجح لكتير من مشكلاتهم وقضاياهمء بهذا الخلق العظيم والدور 
المثالي والتمثيل الصادق للإسلام يستطيع المسلمون أن يستعيدوا 
مجدهم التليد ومكانتهم الضائعة وثقتهم المفقودة. 
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ومخذول نفس الله به عن كربهم ونكباتهمء وأزال عنهم همومهم 
وغمومهمء ورزقهم الأشغال والوظبائفء وتحققت بمساعدته 
المرجوة أحلامهم في الترفع في المناصبء وتقررت إجازاتهم 
المتوقفة» وعادت الأوضاع إلى طبيعتهاء وجرت المياهفي 
مجاريهاء ويمكن أن يقدر ذلك بعيون الحشد الهائل الدامعة 
وألسنتهم الشاكرة التي كانت تنطق بكرامته ومروءته ومؤانسته 
للمنكوبين وتأمله للمهضومين والمضطهدينء» وأقل ما يمكنني أن 
أقول إنه لم تشهد عيناي مثل هذا الحشد العظيم الذي شايع جنازته 
في جنازة ضابط أو وزير أو حاكم مهما كان عظيما أو جليلاء 
وبذلك يرجى أن يكون كل ذلك له ذخرا ومغفرة وشفيعا يوم القيامة 
طبقا للحديث المعروف "أنتم شهداء الله" وشهادة خلق الله عظيم. 


وهي ناحية من نواحي حياته؛ ولا شك أنها مشرقة باهرة. 
تندر نظائرها ويفتخر عليهاء ولا سيما في هذا العمصر الذي تسوده 
الحيطة في الانتماء إلى الإسلام والدفاع عن حياضه.ء بيد أن سلوكه 
وكريما بل جوادا وأريحياء وقد ضرب في هذا المجال لسلوكه 
المثالي وعلو نظره وسعة أفقه وشهامته وطموحه ورسوخ عزيمته 
مثالا رائعا ينبغي أن يقتدى به لدى أناس يطمحون إلى حب ووفاء 
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وكونه مرجعا على الأقل للمسلمين في المتطلبات الرسمية فقد كان 
يتفرغ لمطالعة أحدث الكتب في العلوم الإسلامية والسير والتراجم 
و أيضا في علم النفس والمنطق والفلسفة» ويتذاكر مع أصدقائه 
حول هذه المواضيع» وقد تسنى عن طريقة لكاتب هذه السطور 
شخصيا مطالعة كثير من أحدث الكتبء ولما تأسس المجمع 
الإسلامي العلمي في لكهنؤء فأبدى اهتمامه وشغفه به» ومن هنا تم 
اختياره كرئيس مساعد له؛ ونقل إلى الأردية بطلب من كاتب هذه 
السطور التأليف الإنجليزي لكريس موريسن "'4مداد :0م 5مك مدل١‏ 
ووواة" (الإنسان لا يقوم بوحده) الذي يشكل شهادة ناصعة ناطقة 
للعلم الجديد وعلم الفلك بشأن وجود الله تعالى» ووضع عليه 
حواشي قيمة» وحلى جيده بمقدمة علمية ضافية» وقدم إلى منزلي 
بمركز الإصلاح والدعوة قبل سفره النهائي ‏ وهو في سفره الواقع 
إلى الآخرة ‏ إلى باكستان بيوم» وجرى الحديث عن الكتاب 
المذكور أعلاه؛ فسألني اختيار كتاب آخر للترجمة؛ وأعرب كرهه 
للكتابين "25د مذ 9طه21 -معءه14 دز وده31 " (محمد في المدينة 
ومحمد في مكة) لمؤلفهما المستشرق المعروف "مو نتغمرى 
واط"» وسألني هل طالعت كتابه الحديث حول الإمام الغزالي» فلما 
كان الجواب في النفي أرسل إليّ هذا الكتاب ‏ رغم أشغاله الضخمة 
وتجهزه للسفر- مع رسالة» ولعلها آخر كتاباته. 
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وقويت علاقته بالدين وأهل الدين» وازداد اهتمامه وشغفه 
بالنشاطات الإسلامية والمؤسسات الدينية بقدر ما كبر سنه» وترفع 
في العز والمنصب والنفوذ جنبا لجنب حيث أجرى في بيته درسا 
للقرآن الكريم يلقى بالمواظبة كل يوم السبت بعد صلاة المغرب. 
وكلف لذلك الشيخ محمد أويس الندوي النغرامي شيخ التفسير في 
دار العلوم ندوة العلماء والعالم الخبير البارع في علوم القرآن 
الكريم» وكان مدى مداومته على حضور هذا الدرس وشدة اهتمامه 
به أن لم يغب عنه إلا لحاجة ملحة؛ حتى أنه التزم بحضور هذا 
الدرس في وقت صادف انعقاد حفلة رسمية في البلد» وكان أنسب 
وأقرب أن يساهم فيها نظرا لمنصبه وكان بناء على شعبيته وقبوله 
و فته الو اتضعة تخصير ةا العرين كنان :اواك لعي لقي 
والأعيان والنخبة المختارة » وكان شخصيا يطالع مسبقاء ثم يلتزم 
بتسجيل نكات الدرس وفوائده في دفتره الخاصء وكان تفسير 
مولانا عبد الماجد الدريابادي مرجعه في عامة الأحوال» وقد 
أنشأت دراسته العميقة للقرآن الكريم به في نفسه علما وبصيرة 
وذوقا قرأنياء تعلم اللغة العربية في زمن طلب العلمء. وتلمذ في 
أوكسفورد على المستشرق المعروف مارجوليت الذي عرف 
بعداكة اللبللان للاكاة. اكه كان بنضيل طبع البيلاة. و عاطيقة 
الإيمانية وعلمه ودراسته مبغضا لأسلوب المستشرقين الحاقد 
المناوئ للإسلام وافتراءاتهم وتضليلاتهم المغرضة؛ ومؤمنا 
بالحقائق الإسلامية إيمانا راسخاء ورغم أشغاله وواجباته الرسمية 
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وصناعة» وبعثت فيهم ثقة وجرأة بدؤا بها يفوضون إليه حتى 
أصغر عمل يتعلق بقسم حكومي أو موظف رسميء وأصبحوا 
يراجعونه قبل كل شخص بدلا من مراجعته في النهاية. 

ولن ننسى بهذه المناسبة ذلك اليوم التاريخي في لكهنئو إذ 
تدفق سيل نهر "غومتي" لسنة ٠17١م:‏ وجلب لأهل البلد كارثة 
هائلة» وكانت ندوة العلماء لموقعها الجغرافي في وسط هذا السيل 
العارم الذي أحاط برحاب دار العلوم» وقد كان فيها من الأساتذة 
والطلبة يبلغ عددهم حوالي خمس مائة» وكان تموينهم في حاجة 
إلى الدعم الرسميء فكان العاشر من أكتوبر إذ وصلت بعد صلاة 
الفجر إلى قصره. وأطلعته على الوضعء فانطلق بي في حينه 
بسيارته» وكانت شوارع "حضرت غنج" غارقة في الماء إلى 
الركبة» فرفض السائق أن يخوض فيها بالسيارة» لكنه ألح عليه 
لهم ولما وضئلتنا الى منذزل تحاكد المقيرينة ف]ذا يفتاكه الفملي» 
بالماء» وكان قد انتقل إلى مكان آخرء فأتى بي بسرعة إلى قصر 
محافظ المديرية» الذي أمر إلى بمنح شاحنة وزورق عاديء لكن 
الملاحين لما رفضوا استخدام هذا الزورق مست الحاجة إلى 
زورق ناريء فالتقى بالمحافظ مرة ثانية» وإن كان هو فوق 
المحافظ في المنصبء ولا سيما "سنغا" الذي كان حينذاك يشغل 
منصب المحافظ كان يحترمه ويكرمه بصورة خاصة لكن رغم 
ذلك لم يتلكأ شيئا في الاتصال به مرة تلو أخرى؛ وأصر على 


ثغقافة الهند المجلد ”57., العدد "24 ٠٠٠١7‏ 


كان اهتمامه بالغا وشغفه كبيرا بصحيفة " نداى ملت" 
الأسبوعية الأردية منذ يوم صدورهاء فقد ضم دعمها وتطويرها 
وتوسيع دائرة نشرها في برامج أشغاله المنوعة وحياته المثقلة 
المرهقة» وظل يشجع وينعش مؤسستها بالدعم المالي والاراء 
النافعة والجهود المتواصلة لتوسيع نطاق نشرها وتوزيعهاء وقد 
كان يتفرغ للقصائد والمقالات لهاء حيث نشرت فيها قبل وفاته بعدة 
أيام مقالة له قيمة حول "الردة العقلية" كسبت إعجاب القراء 
وتقديرهم. 

وأدى شغفه الديني وتمسكه بالهوية الإسلامية إلى زيادة 
افتماية بدار العلوء ثدوة العلداء ال اتكم هتفه الأذارية باتعا 
المنصرم, ويكثر التردد إليها لعلاقته بمولانا محمد أويس الندوي. 
وكان ظريفا متفتح القلب» لم يكترث قط بمنصبه ومكانته؛ بيد أنه 
إذا دخل رحاب دار العلوم اتصل بالجميع؛ وأصبح كأحد أفرادهاء 
حتى الطلبة كانوا مألوفين به» ولم يشعر أحد قط بأنه يتكلم مع 
أعظم وأكبر موظف حكومي في الولاية» كان يصلى الجمعة 
بالمواظبة في مسجد ندوة العلماء» ويشعر بالعلاقة الشديدة بكل قسم 
من أقسامها وبكل أمر من أمورها جليلا كان أو بسيطاء ويدلى 
برأيه بشأن كل من البناء والهندسة» والطرق والحدائقء والنظافة 
والإدارة» ويعرض نفسه لكل عمل وخدمة»ء إن عمليته هذه الكريمة 
المتواضعة أزالت عن المشرفين على إدارة دار العلوم كل كلفة 
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أويس الندوي شيخ التفسير في دار العلوم ندوة العلماء بفناء قصره. 
وذلك جايو السابع من سبتمبر سنة 157١م‏ في جمع محتشد قل أن 
يسبق له مثيل» ودفن هذا الرجل العظيم في مقبرة عيش باغ بلكهنؤ 
مع كل تكريم رائع وإعزاز رسمي. 

وإن كان كل شخص برز إلى الوجود لابد أن يواجه الغناء: 
وكان للفقيد طبقا لهذا الأصل أن يغادر هذا العالم» وتقع هذه 
الفاجعة آجلا أو عاجلاء لكنه من سعادة حظه أن فارق الدنيا وقد 
كسب أجور ربط قلوب مكسورة كثيرة» و تضميد جروح كثيرة من 
القلوب المتألمة المضطربة؛ ودعوات صالحة من عدد لا يحصى 
من المظلومين والفقراء والبائسين والمنكوبين واعترافا وتقديرا من 
أصدقائه المسلمين وغير المسلمين. 

"إنه نموذج للمروءة" ردد الرباني المعروف ميرزا مظهر 
جان جانان هذه الفقرة العاطرة في رسائله مرارا بشأآن سرى كريم 
مثقفء ولما انتقل السري إلى رحمة الله فجأة» كتب يعزى أصدقاءه 
جملة لاعجة لاذعة تصدق عندي على الفقيد كذلك؛ وبها أختتم 
المقال» وهي"مردند وادميت بخاك بردند" (مات وماتت معه 
المروءة كذلك). 


© .#ن ىفن وهو .4 
في» في» 9ي*» ©ي» في» 


١ /ا/ا‎ 


تثغقافة الهند المجلد "5., العدد ؟" كع ؟ءه؟ 


الجماعة ركاتلمة الختىوصئلت لمماعدة المحاصيرين لتحيل أن 
تتناول الغداء عنده؛» ثم صلت الظهر وانصرفتء ولما تأخر عليه 
وصول خبر سلامتنا وعافيتنا قدم نفسه إلى المركز يستفسر عن 
أحوالناء وظل يتقلب ويضطرب طوال الليل» ولم يطمئن إلا بعد أن 
حضرت إليه لأذكر له الأحوال. المهم أن الوقت يمضي وقد تزول 
معه أو تقل خطورة الأحداث وأهميتهاء فمن الصعب جدا أن نشرح 
ما أصابنا حينذاك» وما غشينا من الارتباك والقلق والاضطرابء 
ويعلم الله كم مررنا بتجارب مرة؛ وظننا به الظنون» فقدر ما أمدنا 
هذ | الرجان الكركم التترجع: العالن اليصة والرايت العزو سين 
الإغاثة والمؤانسة والعطف في هذا الموقف الحرجء فلن ننسى ذلك 
اليوم أبداء ولن يتضاءل مدى الزمان ما ارتسم على قلوبنا من آثشار 


كرمه ومروءعته. 


كانت صحته وسنه على ما يرام» ولم يكن أي منهما يشير 
إلى خطر عاجلء وقد كان رجلا مستعداء مواظبا على الوقتء» دائم 
الاشتغال» كان مرة يسافر مع أهله إلى باكستان للقاء بعض أقربائه 
هناك. ويتحدث عن بعض تجهيزات السفر على محطة "أمرتسر" 
في 6/سبتمبر سنة 177١م‏ إذ وافاه الأجل المحتوم فجأة» وعاجلته 
التالي كانت صاعقة على قلوب المعجبين والمتعلقين به» حملت 
جنازته من أمرتسر إلى لكهنؤء وصلى بصلاة الجنازة مولانا محمد 


١و‎ 


ثنقافةالهنده. المجلد *ه. العدد 4-7 7..؟ 


والموسيقى والرقص والرسم والنحت والتصوير وصنع التماثيل 
وحرفة التحف اليدوية كلها وتدفق الإبداع. فالمجلس يستمر في 
تشجيع تحسين القديم والتجربة مع الجديد وأيضا يعبر عن. الاحترام 
والتقدير للتعبير الهندي الثقافي من أشكاله الشعبية والكلاسيكية. 
هكذا يتعلق المجلس الهندي للعلاقات الثقافية بتجانس 
الثقافات والحوار الإبداعي مع البلدان الأخرى. ويعمل لتسهيل 
القيام بالتفاعل مع الثقافات العالمية وبهذا الصدد قد حاول لتعبير 
وعرض هذا الاشتراك الثقافي الهندي رغم تنوع اللغات والأديان 
والعرقيات» في بلدان العالم ومع بلدان العالم. ويفتخر المجلس 
بكونه راعيا للتبادلات الثقافية والفكرية بين الهند والدول الشريكة 
ويعتزم على مواصلة نشر التراث التعليمي والثقافي للهند العظيمة. 
وضع المؤسس الحكيم مولانا آزاد أغراض المجلس حتى 
يتم نشر التعابير الثقافية الهندية في ربوع العالم وكذلك يتفاعل 
الهنود مع الثقافات العالمية الأخرى. أبرز نقاطها: 
.١‏ المشاركة في تشكيل السياسات والبرامج وتنفيذها المتعلقة 
بالعلاقات الثقافية الخارجية للهند. 


". تعزيز العلاقات الثقافية وترسيخها بين الهند والبلدان الأخرى 
وترويج التفاهم عن طريقها. 


١1 


- رضوان الرحمن 


المجلس الهندي للعلاقات الثقافية هيئة مستقلة للوزارة 
الخارجية أسسها الوزير الأول للتعليم والتربية ما بعد استقلال 
الهندء مولانا أبو الكلام آزادءعام .١115٠‏ ومن ذلك الزمن قد رأينا 
الهند ترسخ الديموقراطية وتؤسس المجتمع القائم على المساواة 
وتطور الاقتصاد بصورة فائقة جدأ وتمكن المرأة الهندية وتشيد 
البنية الأساسية النابضة للمعاهد التعليمية ذاتن ميزات عالمية 
وتعزز التقاليد العلمية تعزيزاً متينً كما شاهدنا إحياء الثقافة 
الهندية؛ ذات خمسة آلاف سنة» وتحديثها والتشديد عليهاء الثقافة 
التي تكمن في كل أشكال تعبير الناس نطقا وكتابة. فالمجلس 
الهندي للعلاقات الثقافية يعيش مع كل هذه التغيرات والتجانسات 
في الهند المعاصرة. 

كانت العقود الخمسة الماضية ولا تزال تعرف بفترات 
أكثر إثارة في التاريخ الطويل للفنون الهندية حيث شاهدت الآداب 


كلقافة الهند. المجلد "ه. العدد "دك ”اءء؟ 


١5‏ تقديم الهدايا 
يرسل المجلس الهندي للعلاقات الثقافية وفوداً عديدةٌ 
والإقامة هناك. وهؤلاء الأشخاص يمثلون تراث الثقافة الهندية 
المشتركة بما فيها مختلف أنواع وأشكال الرقص والموسيقى. 
خلال هذه الرحلة والإقامة في الدول الأجنبية يتبادل هؤلاء 
تؤدي هذه العملية إلى تشجيع تفاهم أحسن حول التقاليد الثقافية 
لبعضهم البعض. وكذلك يدعو المجلس وفودأ ثقافية من مختلف 
المحلييون من معرفة عراقة وغناء ثقافات الدول الأخرى. 
وكان ولا يزال تبادل الآراء من جزء لا يتجزأ لميزات 
الثقافة الهندية فتمشيا مع هذه الفكرة القديمة والبارزة تقوم 
الشخصيات البارزة الهنود بزيارة مختلف بلدان العالم تحت رعاية 
المجلس للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورشات العمل أو 
لإلقاء المحاضرات حول مواضيع شتى واللقاء مع نظرائهم في 
مجالاتهم المتعلقة بهم. وكذلك بستضيف المجلس علماء بارزين 
وشخصيات شهيرة من أنحاء العالم ويمهد السبيل لتبادلات آرائهم 
مع الهنود والمعاهد الهندية. 


1/١ 


المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 
". القيام بالعلاقات وتطويرها مع المنظمات الدولية والوطنية 
العاملة في مجال الثقافة. 
5. اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض. 
ولتحقيق هذه الأغراض المذكورة يتخذ المجلس إجراءات 
وخطوات لازمة. وبهذا الصدد وضعت هذه النشاطات التي تجري 
طول السنة داخل الهند وخارجها. 
-١‏ تبادلات ثقافية ثنائية 
؟"- محاضرات مولانا أزاد التذكارية 
*- تبادل فرق الفنانين 
5 - آقامة المعارض 
5- نشر الكتب والمجلات 
5- إقامة كراسي الدراسات الهندية بالجامعات 
الأجنبية 
»"-- إنتاج الأفلام 
6- برنامج استضافة الزوار البارزين 
4-. تقديم المنح الدراسية 


-٠‏ القيام بالحوار الإبداعي 


ثكقافة الهند المجلد ”*5. العدد ؟-4. 7..؟ 


وفي عام ١15/‏ م بدأ المجلس سلسلة المحاضرات تذكارا 
لمولانا أبو الكلام آزاد وهي تعرف ب " محاضرات مولانا آزاد 
التذكارية". وخلال العقود الفالشكة 6د أدلى عدد كبير من الساسة 
والعلماء والفلاسفة بهذه: المحاضرات حول مواضيع متنوعة 
وبعض منهم جواهر لال نهروء وأيم ايه خوسروء وايندريو 
هكسلي., وارنولد توينيء ولورد ايتلي؛ ومحمد حسن الزيات. 
وأرونا أصف عليء والقاضي محمد سعيد الأشماوي. وبطرس 
بطرس غالي؛ وسي في رامان» ووي اين هاكسرء و سابورو كبتاء 
وغيرهم. 

ذكرنا أعلاه أن المجلس يشارك بصورة نشيطة في تنظيم 
مؤتمرات وندوات دولية ذات أهمية ثقافية. كما نعرف أن الهند 
دولة لغات متعددة والسنة متنوعة يُسمع صداها حتى من خارج 
موطنها الذي يقطع الحدود الاجتماعية والسياسية والتاريخية 
ويمكن اعتبار الكتابات الأدبية على أيدي الهنود داخل البلاد 
وخارجها في اللغة الهندية والإنجليزية واللغات المحلية الأخرى 
من العناصر الهامة والحيوية للثقافة اليوم. وبما أن الاحتفال خير 
سبيل للتعبير الفني أقام المجلس أول احتفال دولي للأدب الهندي " 
بالبيت في العالم" من ١8‏ إلى ؟7 من فبراير عام 7١٠٠م‏ وشارك 
فيه جمهرة كبيرة للكتاب المدعووين من الأصل الهندي وأبرزهم 
سير في أيس نيباول. 


١م‎ 


المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 

يقيم المجلس معارض هندية وأجنبية وأيضا يتعاون مع 
الهيئنات الأخرى في القيام بها في مواقع مختلفة. وتحت هذا 
البرنامج يبذل أقصى جهوده لتقديم تراث الهند الثقافي العريق 
وكذلك يبرز إنجازات معاصرة في مجالات متفرقة بما فيها العلوم 
والتقنية والصناعة والزراعة والتطورات الاقتصادية. وهذا النشاط 
يعتبر من أهم جوانب هذه الهيئة. 

كما ذكر في أغراض تأسيس المجلس الهندي للعلاقات 
الثقافية أنه يحاول لنشر الثقافة الهندية في ربوع العالم. فبناء على 
هذه الفكرة القيمة تمت إقامة عدة كراسي للدراسات الهندية في 
الجامعات الأجنبية. وتعين أساتذة بارزون لغرض تدريس 
موضوعات متنوعة تشمل العلوم الهندية؛ والتاريخ الهندي؛ 
والفلسفة واللغتين السنسكريتية والهندية واللغات الهندية الأخرى 
بعدة معاهد شهيرة في الخارج. وهو أيضاً يساعد أقسام الدراسات 
الهندية في طرق عديدة في تدريس المواضيع المتعلقة بالهند. 

يقتم المجلس واجهة هامة مع المعاهد والهيئات الثقافية 
الأجنبية من أمثال مكتبات المجلس البريطاني وميكس مولر باوان 
”مةسقط8 م 1انلة «ولة“؟ الواقعة في مختلف مواقع الهند. وينظم ندوات 
ومؤتمرات دولية وأيضا يشارك فيها الساسة والعلماء من بلدان 
مختلفة ويتم انعقاد هذا الحوار في داخل الهند وخارجها. 


١/5 
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يحترم الهنود المعرفة ويقدرونها ويحاولون للحصول 
عليهاء ولذا كانت الهند ولا تزال من مراكز هامة للتعليم العالي إما 
كان في مجال الرياضة والفلسفة والطب أو في الأدب والمسرحية 
والفنون وعلم الفلك. وفي العصر الحاضر قد ساهمت الجامعات 
ومعاهد التعليم العالي والأبحاث في تطوير العلوم والتقنية إلى غاية 
الحد, 

يمنح المجلس عدة منح دراسية للطلاب الأجانب لمتابعتهم 
دراستهم العالية داخل الهند التي تغطي نطاقا واسعاً للمواضيع 
والدراسات على مستويات ابتداءأ من البكالوريوس إلى الدكتوراة 
بالإضافة إلى التدريبات في الفنون الهندية. وتنقسم هذه المنح في 
ثلاثة مشروعاتء؛ وهى : مشروع المنح الثقافية الهامة؛ وبرنامج 
منح المجلس للعلاقات الثقافية» ومنح تبادل الثقافة الثنائي. وكذلك 
يدير المجلس جميع تلك البرامج للمنح الدراسية التي تمنحها 
الحكومة الهندية مثل مشروع منح الكومنويلثء وبرنامج منح 
التعاون التقني تحت مشروع كولمبوء ومنح اتحاد بلدان أاسيا 
الجنوبية للتعاون الإقليسي. وتحت برامج المنح الدراسية يوفر 
المجلس ٠٠٠١‏ منحة دراسية سنوياً وهكذا يساعد على الأقل 
٠‏ طالب وباحث كل سنة في أي وقت داخل الهند. وحسب 
شروطها يزود المجلس برسومات الكلية و الجامعة» ورسومات 
لأزمة أخرى؛ ومصاريف معقولة» وعلاوة السكن» وتسهيلات 


١ هم‎ 


المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 
المجلس الهندي للعلاقات الثقافية أيضا يواصل برنامج 
النشرات منذ أمد بعيد ونمى في السنوات الماضية والآن يصدر 
ست مجلات فصلية في خمس لغات عالمية وهي "اندياهوريزون" 
وأفريقا الفصلية (كلاهما في الإنجليزية) وغنغانشل ( في الهندية)؛ 
وبيبليس دي لا انديا ( في الأسبانية)» ريكونتري افيك لانديا (في 
الفرنسية)؛ وثقافة الهند ( في العربية). وعلاوة على ذلك قد نشر 
المجلس في السنوات الماضية كتبا حول مواضيع متنوعة تتراح 
من الفن والفلسفة»؛ والسياسة إلى اللغة والأدب. وكذلك طبع آثار 
كتاب الهند البارزين و الساسة والفلاسفة من أمثال غاندي ومولانا 
أبو الكلام آزاد وربيندرا نات طاغور وغيرهم. ولكن هذا البرنامج 
يتمركز بالخصوص على كتب تتعلق بالثقافة والفلسفة والأسطورة 
والموسيقى والرقص والمسرح الهندية وهي تضم ترجمة الكلاسيك 
السنسكريتية إلى عدة لغات عالمية مثل الفرنسية والأسبانية 
والعربية والروسية والإنجليزية واللغات الأخرى. 
ودشن المجلس الآن برنامجا كبيراً لإنتاج دي في دي 
(0/م) » وأقراص فيديو رمح/م: والأقراص المدمجة المعلوماتية 
(/02-801) على موسيقى ورقص الهند. وتحت مجهود مستحدث 
باشر المجلس إنتاجا مشتركا مع التلفزيون الهندي " دور درشان" 
لمجموعة أقراص وشريطات صوتية على " الاحتفال المنوي 
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وزير التعليم الأول والرئيس المؤسس للمجلس الهندي للعلاقات 
الثقافية. ' 

والآن هذه المسابقة مفتوحة لمسابقي مواطني بلدان اتحاد 
أسيا الجنوبية للتعاون الإقليمي وهي الهند والباكستان وبنجلاديش 
ومالديب والنيبال وبوتان وسري لنكا. وقد أثارت المسابقة ردوداً 
مشجعة بين المجموعات المستهدفة من هذه الدول. ويمكن الآن 
إرسال مقالات هندية وإنجليزية وأردية على موضوعات معلنة من 
المسابقين دون "١‏ من أعمارهم. وموضوعات المقال لمسابقة عام 
م كانت كما يلي حسب اللغات: 
الهندية: مساهمة النساء في بناء الدولة في سياق أفكار مولانا آزاد. 
الأردية : رسالة الإسلام في نظر مولانا آزاد : الإيمان والعقيدة. 
الإنجليزية : أثر التقنية في المجتمع 

ويلي موضوعات المسابقة لعام ١٠٠٠م‏ 
الهندية: دور الهند في الحضارة الهندية : نظرية مولانا آزاد. 
الأردية : مكانة المرأة في نظر مولانا آزاد. 
الإنجليزية : حقوق الإنسان في الديموقراطية 

في السنة الماضية قرر المجلس بدأ هذه المسابقة في 
العربية أيضاً مع كل الشروط المذكورة أعلاه. ووصل إلى المكتب 
مقالات عديدة على موضوع :" الهند كمهد للديانات في ضوء 
كتابات مولانا آزاد". 


١ /امم‎ 


المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 
صحية» وعلاوات مطلوبة أخرى. وكذلك يتحمل تكاليف الخدمات 
التي تغطي حاجات ذاتية وأكاديمية واجتماعية وثقافية خلال قيام 
الطلاب الأجانب. وأيضا يقدم المجلس تسهيلات للطلاب لرؤية 
الهند والمعرفة عن تنوع ثقافتها وتاريخها وأراضيها ولهذا الغرض 
ينظم رحلات دراسية خلال عطلتي الشتوية والصيفية. 
المجلس الهندي للعلاقات الثقافية أيضاً يقدم هدايا في شكل 
الكتب وآلات الملاهي الهندية وتماثيل شخصيات هندية عظيمة إلى 
المعاهد والجامعات والمدارس والشخصيات الأجنبية. 
مسابقة مولاتا ازاد للمقالات: 
بدأ المجلس الهندي للعلاقات الثقافية هذه المسابقة من عام 
6 ولها تاريخ ممتع جدا. عندما قدم وزير الطيران المدني 
أنذاك السيد همايون كبير مخطوط كتاب مولانا أزاد " تحصل الهند 
على الاستقلال" ( في الإنجليزية) إلى المجلس في ١١‏ مارس 
4 م فطلب إدخار الفوائد من نشر وإصدار هذا الكتاب في 
صندوق خاص واسمه "صندوق مولانا أزاد للجائزة" ويستعمل 
هذا المبلغ من المال لمنح جائزتين على هندي غير مسلم لأحسن 
مقالة إنجليزية حول الإسلام وعلى مسلم لأحسن مقالة الإنجليزية 
على الهندوسية. وهكذا جاءت مسابقة مولانا آزاد للمقالات في حيز 
الوجود في عام ١114‏ م بمناسبة العيد المئوي لميلاد مولانا آزادء 
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ثكلقافة الهند. المجلد "8ه. العدد "4غ 5٠٠٠١57‏ 


يشرف على إدارة المجلس خبراء ومسئولون كبار وعلى 
رأسهم رئيسء والرئيس الحالي هو شخصية سياسية بارزة "السيدة 
نجمة هبة الله" ويشرف على أعماله العادية والروتينية مدير عام 
وله نائبان وعدد كبير من المسئولين الكبار والصغار. 

إن المجلس للعلاقات الثقافية يبذل أقصى جهد لنشر الثقافة 
الهناكة ع فى المواقم النائنة للعالم بال وعبات المتعددة اقول 
تجري الجهود لنشر مزيد لها و التعزيز المزيد للعلاقات الثقافية مع 
الدول الأخرى و تتوقع نجاحاً باهرا لهذه الهيئة في مجهوداتها 
الحادة, 


فى ىفن وني عفني .> 
9 9ي*» 4ي*» 9ي» ©9ي» 


١8 


المجلس الهندي للعلاقات الثقافية 

يقدم المجلس ثلاث جوائز كل سنة في كل لغة وقيمتها ٠‏ 
الأولى "0٠٠١‏ روبية والثانية ٠٠6٠١‏ روبية والثالثة ١5٠.٠١‏ 
روبية. ولهذه المسابقة يجب إرسال نسخة أصلية للمقالة وثلاشة 
نسخها المصورة ما لا يزيد عن 2.6.6٠‏ كلمة. 
مقر المجلس: 

يقع مقر المجلس بمبنى أزاد يعرف ب" أزاد بهاوان" 
الموجود في أي بي استيت وهي من أهم مراكز تجارية في دلهي 
وهو قريب من عاصمة الهند القديمة ايندرا براست الواقعة على 
ضفة نهر جامونا. يشتمل هذا المبنى على المكاتب الإدارية 
بالإضافة إلى مكتب وصالة العرض ومعرض الفنون. 

في مكتبة المجلس يوجد آلاف من الكتب وبعض 
المخطوطات وأكثرها كانت من الملكية الذاتية لمولانا أبو الكلام 
ازاد. وعلاوة إلى صيانة هذا الكنز الثمين والرعاية عليه قد بدأ 
المجلس أيضاً " منحة المكتبة" سنويا لتسهيل الأبحاث في عدة 
لغات أو في مجالات التقافة ويقدم المععرض وصالة العرض أيضا 
برامج ممتعة طول السنة لمعجبي إبداعات ثقافية محلية ودولية. 

ولتنسيق برامج ثقافية ونشاطاته الأخرى قد فتّح المجلس 
ثمانية مراكز في مختلف مدن الهند. وكذلك يدير خمسة عشر 
مركزأ ثقافيا في ربوع العالم. ويوجد مركز واحد في العاصمة 
المصرية القاهرة. 


١84 


ث_كقافة الهند المجلد *25. العدد ؟-4. ٠٠٠١5‏ 


“. د/ضياء الدين ديسائي : ماهر الآثار القديمة 

منظور أحمد واني : باحث في قسم الدراسات الإسلامية؛ الجامعة 
الملبة الإسلامية؛ نيودلهي. 

9. مصطفى علي فاطمي: صحافي شهير من حيدراباد. 


د/ حبيب الله خان : أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابهاء 
الجامعة الملبة الإسلامية؛ نيودلهي. 


.٠‏ شمس تبريز خان : أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية؛ جامعة 
لكهنو. 

١ن‏ / السيد ظل الرحمن : أستاذ ورئيس قسم علم الأدوية. كلية 
أجمل خانء جامعة علي كره الإسلامية» علي كره. الهند. 

5 -_سخا أحمد : أديب كبير 

السيد إحسان الرحمن: أستاذ بمركز الدراسات العربية والأفريقية. 

جامعة جواهر لال نهروء نيودلهي. 

-١"‏ أبو الحسن علي الحسني الندوي : عالم كبير 

آفتاب عالم الندوي : أستاذ بدار العلوم ندوة العلماء؛ لكناو 

14 رضوان الرحمن: أستاذ مساعد بمركز الدراسات العربية 


والأفريقية» جامعة جواهر لال نهروء نيودلهي ومدير التحرير التنفيذي 
١‏ جلة " ثقافة الهند". 


في ى.ف#ىي ىهن .فى .>» 
في ؟ي* يكل 0ي* في*» 
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المساهمون في هذا العدد 


.١‏ د/ نجمة هبة الله : رئيسة المجلس الهندي للعلاقات الثقافية. 
؟. د/ أحمد محمد أحمد عبد الرحمن: أستاذ في كلية اللغات 
والترجمة. جامعة الأزهر. مدينة مصر. القاهرة. 

*". القاضي أطهر المباركفوري: كاتب كبير. 

أورنغ زيب الأعظمي : باحث بمركز الدراسات العربية والأفريقية. 
جامعة جواهر لال نهروء نيودلهي. 

4؛. السيد إحسان الرحمن: أستاذ بمركز الدراسات العربية 
والأفريقية» جامعة جواهر لال نهروء نيودلهي. 

©. د/ سيدة أصفياء كوثر: الباحثة في قسم المخطوطات في متحف 
سالار جدغع. حيدر اباد. الهند. 

العربية سابقا. المعهد المركزي للغة الإنجليزية واللغات الأجنبية: 


حيدر أياد 5 


.عبد المنعم خليل إبراهيم: أستاذ مساعد بالمعهد العالي للموسيقى 
العربية» أكاديمية الفنونء القاهرة. 
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